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 ..ن ستأتيا أحقً-

  ألا تصدقين؟-

-.. !.. 

 .. لكن ربما سأتأخر قليلاً.. وحقُّ عينيكِ سآتي-

 ..، لكن تعالتأخرت لا يهم مهما -

 .اقةٌ إلي يبدو أنكِ مشت-

 . مشتاقة فقط؟ الشوق كلمة بلا روح، أنا مجنونة لرؤيتك-

* * * 

 

 ..الليلة ستكتمل سنتنا الخامسة

 ..نعم..  مِن طِباعِهِا كثير أن أغيرعستطاهو، هو، لم يتغير، لم 

نعم إنَّه يحِبني وأنا متأكدة من حبهِ لي، ولكن على طريقته الهادئة 

 :كَّر الآن أنه قد قال لي ذات مرةلا أتذ ..الصامتة

 . أحبك-

لكنه حينما يصفف شعري بأنامله بتلك الرقة والحب، حينها يغزو 

الفرح وجهي من كل الجهات، وابتسامة بوسع الكون ترتسم على 

عندئذ أدرك كم يحبني، وكم أن  ..شفتي، وأحس بطعم السعادة

 . صدره الحب التي يدفنها في أعماقحركاته أجمل من كلمات

يتجسد حبه لي أكثر حينما يغرق بلا صوت في ليل عيوني ولا 

 :يحس بشيء آخر حوله، إلا حينما أقول له بلطف



 ٦

 ؟ ألا يكفي-

ويطبق ، لهذا يهز رأسهلكنه يدرك أنني أود أن يظل ينظر إلي 

جفنيه، ثم يرفع حاجبيه، ومن الأعماق يسبح في بحر من 

 ..الضحك
 

ا  صديقاتي دوم؟ لي أنتِ جميلة أو أنيقةعرف لماذا لا يقولألا 

.. يقلن لي، أزواجنا لا يكفون عن مدحنا وتبيان ملامح جمالنا

نقُ أحاديثها كنت أفرح  حقً،أغلب النساء كاذبات.. لكنني لا أصد

طُها في عندما كان يبدي ملاحظاته حول فساتيني التي أفصلُّها وأخِي

 :البيت، لا ينسى أن يقول لي

 ..كم تليق بقدك، فلتسلمي لي يا حلوتي! يا للجمال والأناقة -

 .ولتلبسي ما شئتِ من هذه الفساتين

 :ليته يقول لي ولو مرةً

 .!أو حسناء أو وديعة..  جميلة ورائعةأنت -

.. لا. .ووه، أ لمثل هذه الكلمات؟ا جدظَمِئاتٌألا يدرك الرجال إننا 

 من رؤيته، غير لأتمكنالليلة  لكن ليأتِ ..ادعه لا يقلها أبد ..لا

  .اهذا لا أريد شيئً

 ا؟ الوقت مبكرللا يزا -

 ..ا، الوقت مبكر حقً-

 ... هو بنفسه قال قد أتأخر-



 ٧

أنا والليل والذاكرة وكوني المتآكل سنكون في ..  فليتأخر-

 .انتظاره

* * * 
 

 :أحيانا يعكِّر صفْو نفسه بسبب ملابسي ويعاتبني

أهذه أنت التي تقول عنك صديقاتك ، ي يهي  ..هي ي ي -

 ترتدين هذه ؟ مثلك تختار ملابسها بأناقة وذوقامرأةلا  بمباهاة

ري  هيا غي،يا للنشاز والتضاد.. أوه! ؟السترة على هذه التنورة

 .ثيابك قبل أن يراك أحد ما
 

ا، وهذا قميصه العسلي هذه بدلته الجوزية التي اشتريناها مع

ا  كم سيبدو أنيقً، الطيبة، إنها نفس رائحتهاائحتهميا لرالفاتح، 

باالله عليك تعال، أنا ،  هيا تعال بسرعة،بهذه الربطة المقلمة

تبك وملابسك أنا وطفليك وشجرة التين وك بانتظارك، كلنا بانتظارك،

تَعرِفُ أن نار الشوق أشد حرارة من نار جهنم المشتاقة لك مثلي، أ

باالله عليك تعال، ما عاد في رأسي ذرة تعال ! وقد أحرقت قلبي؟

  !الله تعالاعقل، يا 

* * * 
 

ذانٍ صاغية حينما كان يتحدث لي عن عمله، أو آكنتُ أنصت إليهِ ب

عن أشياء تحدث في الدائرة، ما تزال الكثير من أحاديثه في 

 :ذاكرتي



 ٨

ا لماذا؟ لأنها مثل كلَّ يومٍ تتأخر ليلى عن الدوام، لا أحد منا يسأله(

 ليست هناك مشكلة أعقد من مشكلة النقل ل مرة ستقولك

 الا مطلقً ..لا ،ا ولا أظن أن هذه المشكلة ستُحلُّ قريب،والسيارات

 .اوربما ستزداد سوء ..لَن تُحل
 

 لطولها الفارع - كهرباءموداع-  تلك التي نطلق عليها..سهام

ها بالأصباغ  كل يوم مثل عروس تُلَمع وجه،وقامتها الرفيعة

ساقاها ببياض الثلج، لا وجود للشعر فيهما  ،والبودرات المختلفة

 سنة أخرى وتدخل في عامها الثلاثين وإلى الآن لم يطْرقْ أحد ،قط

 :باب قلبها، ليطلب يدها، حينما أقول لها

  ألا يكفي يا سهام؟-

 :تبتسم ابتسامة باردة، مفتعلة، مثل ابتسامة المذيعات وتقول

 من خلال الميكروسكوب، اذا افعل إذا كان الشباب ينظرون إلي م-

 ؟ويزنون حركاتي بمئات الموازين

الحياة في نظر سهام أناقة وجمال وموديلات جديدة وقصة شعر 

 ..ولي لي وه سو ..أوربية و
 

ع قريته قبل اثنتي عشرة سنة واستقر في هذه الذي ود ..سردار

من  ..طفاله عن مسكن أفضل للإيجار يبحث له ولأللا يزاالمدينة، 

في الحي الفلاني إن  ماأحدا حينما يقول له الفرح يظل فمه مفتوح 

 : حنجرتهئمسكن للإيجار، لكنه في اليوم التالي يصرخ مل
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 ١١٠ "بة بغرفتين وبلا حمام بـا من يصدق أن خرليا للهو -

خدمة  سنة من الةقبض؟ اثنتا عشرأالناس أتعرفون كم   أيها،"ناريد

ا وبضعة فلوس،  ديناروثلاثينوأنا لا اقبض سوى مائة وثمانية 

 لحياة البؤس والتجوال والفقر اتب ؟باالله عليكم أهذه حياة أعيشها

 الله عليكم أهذه حياة؟با ..لأزقةاالباسم لنا في كل 
 

ظفي دائرتنا يتكبر  من موأحدلا  .. رئيس هيئتنا حمودءيا لكبريا

نذهب بزيارة عمل إلى دائرة أخرى، يذهب  حينما سيما ا، لامثله أبد

ا بحقيبته الدبلوماسية، وقبل أن يريه إلى المدير مباشرة، متباهي

 :الأمر الإداري، بغرور واضح، وظلٍّ مقيت يقول

 أقصد هيئة قطاع وزارة –أنا حمود حامد العلي، رئيس الهيئة  -

ا،  يوم٣٠-٢٠وسنبقى في دائرتكم لفترة تتراوح بين  ..التجارة

 نظيفة هيئ لنا غرفة مريحةحتى ننجز كل أعمالنا هنا، أريدك أن تُ

وعلى ذوقك الخاص، وأن تكون مزودة بهاتف، لأنك تعرف إن 

 ثم ..عملي كثير وإنني مسؤول عن عدة دوائر تابعة لوزارتكم ثم

، وكل ما يطلبه أعضاء الهيئة من .. و..فون ضروري لييالتل

ت والجداول المالية يجب أن يلبى بدون ناحية الحسابات والسجلا

ا ولا يجب أن تمر  وقتنا كما تعلم ثمين جد،تأخير، فالتأخير تدمير

ثم الوقت من ذهب، ها ها  ؟دقيقة واحدة دون عمل، أليس كذلك

 ..ها



 ١٠

كمل ستة أشهر، إلا وطلب لا أحد يحبه، وكل من عمل معه لم ي

يفا بشق الأنفس، قضيت معه سنة ون  لكني،النقل إلى هيئة أخرى

جاف ..اإنه سيء في تعامله، حججه كثيرة للكلام، وعصبي جد 

 :زميلتنا وجدان تقول ..ومتعجرف، رجل كأنه لم ير نور الحياة

بالكاد نمضي وقت الدوام مع ثقيل الظل هذا، فليكن االله في عون  -

 ؟زوجته، ترى كيف حالها بين يدي هذا الرجل وأنفه الأفطس

* * * 
 

 :هو يقول

- ن نتأملها أا، والحياة شجرة خضراء، يجب أن نبتسم لها دوم

لخريف ليرحل عنها بسرعة بعين الأمل، حتى إذا ما جاءها ا

 . ثانيةًولتخضر

سيما مع جيراننا،  ءه، علاقته جيدة مع أهل الحي، لاحب أصدقاي

ا لا يغضب من جارتنا المشاكسة الباحثة عن المشاكل، أم جبارأبد. 

نفها في قضايانا أا ما تحاول أن تدس م لماذا وبلا سبب، كثيرلا اعل

 :لكنه يقول ..الخاصة

 اتركوا هذه المرأة لحالها، ليكن بلاؤها لها، لا تقربوها، لتتعفن -

 ..بلسانها الزفر

 :حينها أقول له

 ..إنها تحسدنا-



 ١١

 :يقول لي

 الدائري الكبير، المليء  تحسدنا على ماذا؟ أتحسدنا على بيتنا-

بالأشجار الخضراء، أم تحسدنا على بساتيننا التي ليس لها حدود 

 ؟والعامرة بكل أنواع الفواكه والخيرات
 

 ينها تحسدنا على حبنا وسعادة قلبينا، لكننإأريد أن أقول له 

أتراجع وابتلع تلك الكلمات وأودعها في زاوية من زوايا قلبي 

ا وأقولوأسدل عليها ستار: 

 .عضنا احفظنا لبرب يا -
 

يفقد وعيه عند رؤية أزهار الربيع، وطيران يكاد أن يجن و

قليلون مثله  ..الفراشات الزاهية بألوانها اللامتناهية بحب وحرية

حينما ذهبنا إلى مصيف صلاح الدين قبل ، مولعون بعشق الطبيعة

ا جديدة قد كنت أحس أن روح" هيمن" سنتين، بدعوة من صديقه

 يكن يتجول بين أشجار وغابات صلاح ت في جسده وكأنه لمحلَّ

تملكتني الدهشة حينما قال  ..الدين بل كأنه يتنزه في رياض الجنة

 :لي فجأة

 ؟ا للجبل قلب أحقً-

ا وضعوا أيديهم تحت ذقني ورفعوا رأسي نحو كأن عشرة رجال مع

الذي كان قد رفع رأسه ليطاول عنان السماء، وبثقة " سفين" جبل

 :مسوجرأة ينادي عين الش



 ١٢

- لم يكن اليوم فغد أن أقبلكِ، إن الابدلم يكن غد فبعد غدا، إن .. 

صار لجبل سفين وصخوره وسفوحه وأشجاره وطيوره فم ولسان، 

 :وقال لي

الورد والنرجس والسوسن  لم يكن لي قلب كيف ينبت التين وإن -

 كيف ستتدفق ؟بجواري وكيف تعقد هذه الرقصة البهية مع النسيم

ه والشلالات من بين ثنايا صخوري وتروي ظمأ الرعاة الميا

والمسافرين وتمنحهم قوة جديدة ليسيروا بقافلة حياتهم نحو 

 !السعادة

لت عينيه الصافيتين المتألقتين، وقلت لهابتسامتي قب: 

  أهناك أرحم وأوسع من قلب الجبل على وجه الأرض؟-

  كيف ذلك يا امرأة؟-

 ممن أخذتها؟.. لديككلمة جديدة  .. يا امرأة-

 كيف له قلب؟..  لا تهربي من السؤال-

 .. نفسه، ليعطيك الجواب إذا لم تصدق، اسأل سفين-

من ذلك الكشك الذي يطير " سفن آب" تعالي لنشرب، أسأله لن  لا-

نك متعبة، أعرف أأنا ".. آهٍ كم أحبكِ"فيه صوت ناصر رزازي 

 أليس كذلك؟

* * * 
 

 :يقول ليما كان يمر يوم دون أن 
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- إياك أن تدعيهما يكثران من الذهاب إلى الباب  ..اراعيهما جيد

 ..أو الزقاق

ينقص عشرين سنة من عمره .. باهتمام بالغ كان يرعى طفليه

كان يجعل من نفسه ،  يلعب معهم بلغتهم، مثلهمويصبح طفلاً

ركب طفليه على ظهره، وكان يصدر صوتًاقطارا مثل صوت ، وي

  :القطار

القطار ، االله يا أطفال تمسكوا بي جيديا ..جك ..جك ..جك -

 . جك جكجك جك.. هيا ودعا والدتكما ..سينطلق

 :كان الطفلان يرفعان يديهما وبصوتٍ ملؤه البراءة يقولان

 .الله يا أبييا.. ياالله ،سق بسرعة ،هيا يا أبي ..هيا -
 

 في خضم الفرح والضحك والسعادة التي حولنا، كنت أرى إن

الحياة لا تسع فرحتي وأحس بأن الدنيا صغيرة، صغيرة مثل 

حتى أمي التي ولدتني ومن ،  غيرنا وطفلينا فيهاأحدغرفتنا، ولا 

ستطاع أن اكيف ، حليب ثديها كبرت، يوما بعد آخر كنت أنساها

ليتني كنت أعرف لماذا أحبه بهذا القدر ، يأسر قلبي هكذا بالمرة

لكن الذي يقلقني ويفقدني عقلي،  !فليتني أعر ..ليتني، المجنون

ست ، هو حبه المطلق للكتب والمجلات والصحف واهتمامه بهما

علب كارتونية مليئات حتى الرأس بالكتب تحت سرير النوم، حتى 



 ١٤

 بعضها  لم ينج من كتبه المتراصة بود فوقأيضاأسفل الكنتور 

 ..البعض
 

ود الكتب، حتى لا بل معظم الأحيان كنت أتضايق من وج ..اأحيانً

إني كنت أود من صميم قلبي أن تغزوها الفئران وتمزقها بلا 

 طفليه دولكن أنَّى يحدث هذا وقد عو ..رحمة، أو أن يمزقها طفلاه

سيما تلك المليئة برسومات الكارتون من الآن على حب الكتب، لا

بين الحين والحين كان يجلب لهم ، والأطفال والأشجار الجميلة

 .. لهم بصبر شاسع كالسماءتلملونة ويقرأ الحكاياالمجلات ا

ا ما تغدوا حسناء ذات ثمانية عشر بصراحة كانت هذه الكتب كثير

تشاركني في حبِهِ، ترتدي فستانًاربيع ا ليكسب وجهها جمالاًا زاهي 

ها ولا يبعد عينيه لحظةً عنها حتى ت، وهو ما كان يمل محادثاأخاذً

حِب القراءة لدرجة كنت أخشى كان ي.. ساعات متأخرة من الليل

 أفرح حينما كان والده المتعبد ا كنتُ حقً،أن يضعف نظره بسرعة

 :في محراب االله يقول له

 ما كتب الشيطان هذه التي تقرؤها، ألم تُنه دراستك؟ اقرأ القرآن -

 .يا ولدي، هذه الكتب لا تفيدك

 . بقراءة الكتب يا أبي يصبح الإنسان أكثر إنسانية-

  وكيف ذلك؟-



 ١٥

 يتفتح العقل أكثر، يتعلم المستجدات الحديثة، يكتسب المعرفة، -

 .يحترم نفسه والآخرين أكثر

 . يا ولدي فأنا أريد مصلحتكأيضاقرأ القرآن اا  أحيانً-

 .ا يا أبي حسنً-

درك بأن صبري يكاد ينفد وإنني على وشك أن أنفجر حينما كان ي

د في وجهه كان يخاطبني بواغضب: 

 .. هذا الكاتب يقول كذا وكذا-

ا من آرائه، ومن ثم يقول ليكان يشرح لي بعض: 

  أمعقول رأيه؟-

 . مجنون مثلكأيضا هو -

 ا ماذا تقولين؟ لا تسخري من كل شيء، حقً-
 

طفئ بهدوء نار قلبي المستعرة كان يريد أن يضمني إلى جانبه، وي

 ا كنتُبدي رأيي، وأحيانً أا كنتُأحيانً ..بكلماته الرقيقة الدافئة

أُفَضلُ الصمت، وأخرى كنت أفضل طبع قبلة على الحفرة الجميلة 

 :في أسفل ذقنه التي أحبها وأقول له

 . طابت ليلتك يا حبيبي، ما عادت عيناي تقاومان إغراء النوم-

 ودينوا كان يترك الكتاب الذي بين يديه ويضعه على الكومأحيانً

 :قولالصغير القريب منه وي



 ١٦

 ماذا تقولين، لو تغسلين وجهك الصبيح بقليل من الماء، وتعدين -

الي شايا حلوهذه الليلة المضيئة، يا حبيبة القلب؟ يا نجمةا طيب  
 

 ؛ يا روحيك الرقة والحب ويقول لي يا ربيعيحينما كان يتكلم بتل

الأخرى وتهرب، ولا تبقى كانت خيوط النوم تترك عيني واحدةً تلو 

 حينها كنت ، وكنت أجهل إلى أي عالم تطيرا تلك الأطراف بتاتًفي

ولأقدمه لكل البشر في اعلى استعداد لأعد من كل أنهار العالم شاي 

 !يا للحب.. العالم بقلب آمن هادئ

* * * 
 

تعال ها أنا ..  تعال، إليك وإلى كلماتكوكم أنا مشتاقة.. آه كم أحبك

 لا تقل لا يزال الوقت ،تظاركوالليل والأحلام والذكريات في ان

وإن قافلة الليل لم تنتصف بعد، واالله أنا مجنونة لرؤيتك،امبكر ، 

 ،أأقول ثانية أحبك، أنا مشتاقة إليك ماذا أقول؟ أي شيء أقول؟

 أحترق مثل حطب مواقد الشتاء في ،الليالي الطوال تلتهمني

لا اعرف  أأقول لك إنني بدونك فاقدة للوعي والتفكير، و،كردستان

تعال وازرع هذه الشفاه الذابلة بالآمال ..  هيا تعال،أين الطريق

 ألا تدرك أنني بدونك بلا حياة؟ تتقاسمني الهموم ،والابتسامات

ها شجرة مكسورة، ضعيفة، ا المرأة بدون رجل حقً،والأحزان

.. يكفي..  تعال،مهزومة، لا تستطيع الصمود أمام عواصف الحياة
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تعال باالله لم أعد ..  تعال؟"الن أبتعد عنك أبد"ائل ت القلم تكن أنأ

 : ليل نهار يسأل طفلاك عنك، يقولان ويرددان،أحتمل الانتظار

 .؟هيا أما أين أبونا -

 . لماذا لا يأتي إلى البيت؟-

 .أين أبونا؟..  أنتِ تكذبين علينا، حتى ننام كل ليلة، أين-

 .أماه؟ أليس كذلك يا ! سيأتي ويجلب لنا الحلوى-

 قبل العيد ،الكبير يفهم، يدرك الأمور، لا يقتنع بأقوالي بسرعة

 : لهبأسبوع قلتُ

 .ييا ولد لنذهب ونشتري لك ملابس العيد -

رفع رأسه إلى حيث صورتك المعلقة في الجدار، وبصوت ممزوج 

 :بالأسى والبكاء قال

-أريد أبي،ا لا أريد ملابس .. 

 لم أستطع أن أهدئه، احتضنته، امتلأ حلقه بالبكاء وبكى بحرقه،

وكنت اسمع صوتك يأتي من أعماق بعيدة، اوتوحدت دموعنا مع 

واحسرتاه لما حلَ بكم، ليخرب االله بيت " :سحيقة، يأتي بصعوبة

بالآهات أهذا الصوت الحزين المفعم  ".الذي أبعدني هكذا عنكم

  أم من نهايات نفقصوتك؟ من أين كان يأتي؟ أمِن أعماق البحر؟

أم من متاهات صحراء العرب  عميق؟ أو من ثنيات الجبل الأبيض؟

 .الحارقة؟ ليتني اعلم، من أين كان يأتي صوتك؟
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الحمد الله إنهما يشعران بالراحة عند جدتهم وأكثر الأحيان هما 

عندها، ويسعدان بحكاياتها التي ترويها لهما، أتعلم لو لم تكن 

 وأتخلص من أسئلتهم أمك، ما كنت اعلم كيف سأداري الطفلين،

 :ا وتقولوالدتك تحبهما جد.. التي لا تنتهي

 .نهما يحملان نفس عيون وملامح ابنيإ -

 ؟ألا ترين كم يشبهانني !نهما قطعتان منيإ وأنا، -

 . يقتربان أكثر من سيماء أبيهم-

 ذلك الأسمر ذي الشارب  وهل أبوهم هكذا متورد الخدين؟-

 .الكثيف

 .نه السكر بعينهإ !ي يا بنت أهناك أحلى من ولد-

يحكي لي قصة " شينوار" الظل، قبل بضع ليالٍ كان فيا خفيأتدري 

  :الضفدعة بلسان سلس، متكسر

 .هيا كي أقبل أنفك، هيا أخرجي أيتها الضفدعة من حجرك -

 :قلت له

 . من روى لك هذه القصة؟-

هز رأسه قرب المرآة الكبيرة، ونظر إلى نفسه من خلالها، وقال 

 :لي

 .جدتي..  جدتي-

-أخرى؟ا أتعرف قصص  

 .أيضا نعم قصة الذئب والثعلب -
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-ا لجدتك حينما تروي لك القصص،  أحسنت، إذن أصغ جيد

 .لتتقنها وترويها ثانية لي يا شينوار

 . وهل ستشترين لي الكاستر؟-

 . يا حبيب القلب كيف لا؟ أنت تتدلل-
 

تأخر، لكنني لا أظنهما والآن هما عند جدتهما، صحيح أن الوقت م

 ..قد ناما، ربما يرهقان الآن جدهما وجدتهما بأسئلتهما البريئة

ويتفطر قلبه ،ا ينظر إليهما بصمت حنون ويحتضنهماجدهما دوم 

 له، وكان في لاً إجلاقبل أيام دخل غرفتي، نهضتُ.. حينما يراهما

 :يدي كتاب

 . مثله، أصبت بداء القراءةأيضا أنتِ -

 . من وقتي بالقراءة استفيد-

 . بحفيدياهتمي جديا باالله عليك -

 .لولاهما لكنت قد متُّ منذ زمن..  وهل لي غيرهما-

كم هو إنسان رائع أباك، يا لسعةِ صدره وهدوئه، وكأنه ليس من 

خل في شؤون أحد، لا يهذا الزمان، لا يتدلا يتكلم ازعج أحد ،

أعتقد أن،اكثير لكن متى سينفتح ذلك ،يقةً عما في قلبه أسرار 

 .القلب؟

* * * 
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 حفلة صغيرة، وحينما في الذكرى السنوية الأولى لزواجنا، أعددتُ

 منه أن يقطع قطعة الكيك التي عملتها بيدي في البيت طلبتُ

ت عليه مسحة من ن، بالاًلنوزعها على الحضور، امتعض قلي

 وقبل أن ،نا بعد أن ودعنا أصدقاءنا وبقينا لوحد،الحزن المخفي

 :أعاتبه سبقني في الكلام وقال لي

 لا أحب هذه الحفلات الباهتة والمقيتة، لا أريدك أن تكرري هذه -

.  أنا وأنتِ، ألم يكن أفضل وأطيب؟و كنا وحدنا ل،الحادثة ثانية

 :أكلني بعينيه وبرقة قال

 . كل سنة وأنت بخير وسلامة ونرجس-

 :باسم، وفرح مجنون قلت لهلم أزعل منه وقرصته من فخذه وبفمٍ 

عرف أنك أعقوف لو كنت م وحق شعرك ال، سامحني هذه المرة-

 لا أريد ،اللهضحك ياا ،ضحكا هيا ،تمقت هذه الأمور ما كنت فعلتها

 .أن أمنح الليلة الفرصة لأي شيء يعكر صفونا ويدخل إلى غرفتنا
 

حينها ابتسم من الأعماق وتورد وجهه وأشرقت عيناه وبطرف 

مد ،  لذلكإشارته اليسرى أشار لي، كان يريد قبلة، هذه كانت عينهِ

 :لي يديه على طولهما وكان قلبي يسمع قلبه ينادي

 .."هيا أسرعي، تعالي ..يا حمامة بيتي.. هيا اقبلي يا حبيبتي"

سي على كتفه سبقني الشوق إليه واحتميت بصدره ووضعت رأ

بشدة ولم أرغب الأيسر، وأحاطت يداي برقبته، وأغمضت عيني 
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كنت أود لو أن الحياة تتوقف حينها ولا تتحرك  ،في أن افتحهما

 اشعر بالأمان، حين كان يمرر باطن يديه بذلك كم كنتُ ..امطلقً

 كانت ليلة سعيدة، ولن أنساها ،الحنان والحب والرقة على ظهري

 .تعال..  أين أنت؟ تعال،لكني آمل أن تكون ليلتي هذه أجمل، قط

 * ** 
 

وي قميصه، حينما عاد من كأكالآن أتذكر، كان يوم الاثنين، كنت 

في يده ظرف حلوى، رماه باتجاهي ونزع سترته ورماها الدوام و

 :على السرير

 . أتعرفين لمن هذه الحلوى؟-

  أو أشم قفا يدي؟-

 . وستحزرين فكري قليلاً-

  لِم لا تقول لي أنت؟-

 . الخميس عرسهم.. هذه الحلوى هي لفرح شقيق وجدان-

 . على الخير والبركة-

 ،ويوم الأربعاء هناك حفلة في بيتهم ..و ، كل الخير والهناء-

 لكنك تعرفين أنا ،وتريد وجدان أن نكون من بين الحضور

 ثم بعد أيام سأختار هدية ،والحفلات لسنا على وئام ولن نذهب

 .قنا به هيا افتحي الظرف لنحلي حل،هديها له بالمناسبةألشقيقها و



 ٢٢

 ، وجدان عملت كذا،هذا الاسم لا يغادر شفتيه.. وجدان.. وجدان

 وجدان ذات ذهن ، وجدان ذكية،وجدان قالت الشيء الفلاني

ا  وجدان تحترمني كثير، حلوة المعشر، خفيفة الظل،وذاكرة قوية

 باالله ؟ ماذا بينكما؟ ماذا تريدين منه؟ يا وجدان من أنتِ،وكذلك أنا

ا زرقاء نهارأ أرأيتِ: "كنني قط أن أنسى كلماتهيا وجدان لا يم

نه يعني بذلك جمال ألم أكن اعرف  ".؟صغيرة تنبع من قمر وردي

 :وجدان، حتى هو نفسه قال لي ذات مرة

 وكل البنات ،زهرة دائرتنا وأجمل فتاة فيها هي وجدان -

 .يحسدونها على جمال وجهها الذي يخجل منه القمر

 ، أخشى أن يكون على علاقة حب بها،يجب أن أرى وجدان هذه

لا،ا في حضوريوإلا ما الذي يدفعه إلى أن يذكر اسمها كثير  ..

 ملِ،  لابد أن يكون هناك شيء ما!كلامه عنها لا يأتي من فراغ.. لا

في قلب كل رجل بقعة " :هو نفسه يقول ؟ا يذكر اسمهاهو دوم

 ".ا ملاك أبدأحدولا .. سوداء
 

ه لوجدان هو تلك النقطة السوداء في أعماقه؟ ن حبإمن لا يقول 

إلى اواالله لو أن السماء تنطبق على الأرض يجب أن نذهب مع 

 الأفضل أن أكون يقظة لهذا الجانب، الرجال لا ،بيت وجدان لأراها

مضغت قطعة  ! للثقة، لأضيق عليه الخناق هم ليسوا أهلاً،يؤتمنون

 :له حلوى وناولته واحدة وبدلال امرأة قلتُ
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 .! نحضر حفلة شقيق وجدانألانه لمن العيب إ أرى -

 . لماذا؟-

 .قرب صديقة إليك؟أ أليست -

 . بلى-

 . أو ليست للصداقة حقوق؟-

 . بلى-

 ليكن قبولك ،أيضاوالحقيقة هذه فرصة طيبة للتعارف  .. و-

 .! يا االله قل موافق؟ ها ماذا قلت،جل خاطريأالطلب من 

 . ولأي سبب آخر؟-

 .ا شيء أبد لا-

 !لا شيء آخر!. ا حقً-

 .صدق؟ ألا تُ-

 وربما ، أريدكما أن تتعارفاأيضا أنا ، فليكن يا رائعة العينين-

 ويحل الهدوء محله، أو تظنين أني ،لشك الذي يسكن قلبكيموت ا

 .سوداء التي تسكن أعماقك منذ زمنلا أحس بحركات الأفعى ال

 !.. يا لك من-

 ..صب لنا الغداءهكذا قلت له وخرجت لأ

* * * 
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كان الوقت مساء ..ا، لكنها والظلام يرسل خيوطه السوداء أفواج

سيما أمام تجد لها موطئ قدم قرب زقاقهم ولاما كانت تستطيع أن 

باب بيتهم المزدحم بالسيارات المتراصفة، من شدة الأضواء 

ا الملونة المحاطة بكل جوانب بيتهم المتألق والذي كان يبدو خيالي

 .لنا
 

، تنا فتاة بوجه مشرق دائري كتفاحةن دخلنا الدار، حتى استقبلإما 

زرق فاتح قد سرق أهو مزيج من الثلج والدم، مزدانة بفستان 

 بورود بيضاء الونه من السماء الصافية، كان فستانها مزدانً

 من ،بابتسامة استقبلتنا وكانت يداها تسافران في الهواء.. صغيرة

نه كان إانت تقول أشياء لا أدركها، لكني متأكدة من خلال حركتها ك

ماذا تقول هي بحركاتها تلك دون أن تنطق بحرف ايعرف جيد 

 أنا اهما يفهمان إشارات بعضهما البعض، مثلما نفهم جيد. واحد

 : قبل أن تصلنا قالت،وهو معنى كل حركة من حركاتنا الصامتة

 .لاًيا أه..  بمقدمكماأهلاً..  على الرحب والسعة-

 :مدت يدها اليمنى باتجاهي وبدون تردد قالت

 أليس كذلك؟" گولستان" أكيد هذه هي -

بفرح وقال لهانظر إلي : 

 .وردة حياتي الباسمة ..هذه گولستاني أنا..  لا-

 .. يا لحلاوة لسانه، لا تصدقيه يا وجدان، إنه نار-
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 !.نه نار كبرىإعلم، أ أو لا -

-ا شكر. 

 :نا وقالت هيضحكنا ثلاثت

 .الحق إنها زهرة حقيقية..  ليحفظ االله لك گولستانك-

عرف هذه الفتاة أ بأني بصدق وحرارة قبلتني وقبلتني، وأحسستُ

من النظرة الأولى .. ان لي معها صداقة طويلة جدأمنذ زمن بعيد و

مع نفسي  ..دخلت إلى أعماقي وأحببتها وأحسست بالراحة قربها

 :قلت

ا زرقاء نهارأ حق، حينما كان يقول لي، أرأيت كان دلشاد على"

 ".صغيرة تنبع من قمر وردي؟

 ،ايا لحلاوتها، حتى شرايين وجهها واضحة جد.. وجهها ثلج ودم

ما شاء االله من حسنها ليحفظها االله ويطول في عمرها وليجعلها 

 ..من نصيب رجل يقدرها ويعرف قيمتها

 . تعالي لأعرفك بصديقات الدائرة-

 ..ضلي تف-

اكان بيتهم واسعا مساحته أكثر من عشرة بيوت في محلتنا،  مريح

والروائح العطرة تفوح من حديقتهم الكبيرة، التي فتحت قلبي أكثر 

بين ضحكاتهم . ا بيتٌ كهذا؟ترى أسيكون لنا يوم. لحب الحياة

 :وأحاديثهم جاء صوتها العذب
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وهذه هي . .منال ..هدى ..بشرى ..سهام ..وفاء .. هذه ليلى-

 ..گولستان زوجة زميلنا دلشاد

 ..تشرفنا بمعرفتك.. لاً وسهأهلاً..  وسهلاً أهلاً-

 . بمعرفتكم أنا سعيدة،ا بكم جميعلاً أه-

 . وكذلك نحن-

 . في الدائرة؟ لماذا لا تزورينا مرة-

  أرجو المعذرة لِم أزوركم؟-

 . إنها على حق، وهل دائرتنا حديقة عامة؟-

 .حامد؟"  شكولات"ا أن ترى  أم تريدونه-

 . لا تذكرينا بهِ هنا وإلا سينقلب فرحنا إلى مأتم آخر-

 .ك يا گولستان زورينا مرة باالله علي-

 . أنا أسيرة الدوام-

 .دك؟قي ي أي دوام-

 . المدرسة ودروس الأطفال فيها-

 . رائع أن تكوني معلمة مدرسة-

 ويتهامسن فيما البعض من تلك المجموعة كن ينظرن إلي خلسة

 : سحبتني وجدان من يدي، وقالت لهن،بينهن

 .ستقتلونها بالأسئلة..  اتركوها-

 وبدأت بتسريح شعرها أمام اأخذتني إلى غرفتها، تناولت مشطً

 :المرآة وعيناها لا تملان النظر إلى وجهها، حينها قلت لها
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-ك  أمام المرآة، تاالله أنت وحدا وكفاك وقوفًا دعي المشط جانب

 .، فالحلاوة تسيل منكِلاًمليكة هذا الحفل، كفاكِ أناقة ودلا

 .ا ما تقولين؟ أحقً-

 . ألا تصدقين؟-

 !. آهٍ كم أحبك-

 .أيضا وهذا ما يردده قلبي الآن -

كانت حديقتهم ملأى بالزهور والصبايا والشباب والدبكة مستمرة، 

 :ذن الجيران والجدرانأوصوت المغني الشاب كان يخترق 

 اكنت تحبيني حقًإن 

 يا قمرية الوجه، يا جميلتي، 

 أتيخضي القربة كي 
 

ا كانت تلتقي عينانا، كان ا في خضم المدعوين، أحيانًكان ضائع

 ظهر لي ، دون خجل، بدون شعور كنت ابتسم لهايغمض لي عينً

ن يحطن به كالفراشات بزميلاته في الدائرة، حيث كُ جيدة علاقته أن

ن كل قلوبهن كن يضحكن مأعرف أ لكنني لا ،حالطائرة بفرح واض

ويبتسمن أم إنهن يخفين آلام قلوبهن تحت ستار هذه الابتسامات 

عندما حانت الفرصة ورأيته لوحده،  ..والضحكات الكاذبة المفتعلة

 :بابتسامة قلت له
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 ما كل هذه الأزهار التي تحيط ، هيا يا هارون الرشيد هذا يومك-

 .بك يا رجل؟

 يا زهرة نيسان، فأنت وحدك حبيبة القلب اشي شيئً لا تخ-

حبيبتياوستبقين دوم . 

 أهذا أنت الذي لا تحب ، أقنعني بكلماتك الرقيقة هذه،جلأ.. جلأ -

 !.الحفلات

 الثلج أثقلتهاقترب مني أكثر وبصوت حالم هامس كنسيم صباح 

 :قال

 !.ا لوالديكِلتكن إكرام! قبليني..  إلى شفتيكأتحرق إني -

 :سي وانفلتت ابتسامة من شفتي وهربت قائلة لهأهززت له ر

-أتريد أن تفضحنا؟ أجننت؟! لك ذلك أنى . 

 .. باالله عليك يا گولستان-

 إلا القليل وسنذهب إلى البيت، ولا يزال  لم يبقَ، اصبر يا رجل-

 .لاًالليل طوي

 .. سأكون في حرب مستمرة هذه الليلة-

 .. سنرى-
 

اكان حريصوالحق كنت على أن أبدو مرحة، منطلقة، فرحة ا جد ،

 في ت ومات، بداخل قلبي السعيد به،كذلك لأنه كان بجانبي، بداخلي

 أن وردة بيضاء كجبين لك الأفعى في قلبي وأحسستُتتلك الليلة 



 ٢٩

 بل أخذني النوم ،ا وليلتها لم أحس بالتعب مطلقً،ت محلهوجدان حلَّ

ل قبشعاع الشمس الذي كان يالهادئ إلى أحضان فجر جديد باسم ل

 .الأرض وأوراق الشجر، ويبتسم للعصافير

* * * 
 

 الضحك من الأعماق حينما ، أن أتحرر من ذلك الضحككم حاولتُ

رأيته بتلك البدلة الخاكية العريضة الطويلة التي يضيع فيها، مثل 

 ازدادت حدة ضحكي حينما قال طفلنا ،طفل يرتدي سروال أبيه

 :بيضاءشينوار بنية 

 .أبي كروعي.. كروعي ،"كروعي" هذا -

 ورأى هيئته، ضحك من منظره، حينما نظر إلى نفسه في المرآة

في سماء الغرفة الصغيرة التي تحتوينااوالتقت أمواج ضحكنا مع  ،

وقالالتفت إلي : 

  أولدتِ من الضحك؟! أما يكفي ضحكك يا ابنة الحلال-

 ستنظر لاًإذا كنت رج.. ن إن لم اضحك اليوم، فمتى اضحك إذ-

 .؟إلى نفسك ثانية ولن تضحك

 لتعرفي كم ستأخذين من ا والآن انظري إليه جيد،كفى .. كفى-

 . ليا أريدك أن تجعليه يبدو ملائم،عرضه، وكم تقطعين من طوله

  ولكن لماذا لم تأخذ بدلة على مقياسك؟-



 ٣٠

 ولكن ليتك كنت رأيت عيني عريف ، على حقأيضانت أ -

ثر أعاشة الزائغتين وجبينه المعقوف الذي يبدو عليه بوضوح الإ

، ووجهه الذي أحرقته الشمس، كيف امتلأ بعلامات الغضب هالبيري

 هذه البدلة كبيرة ،عريف حنظل "حينما قلت له بكل أدب واحترام

صغرأ واسعة من الأفضل أن تبدلها لي بأخرى ها والبيريجد" ،

تحوكاد أن تحرقنيا إلى نار تل العريف رأس: 

 ياالله بسرعة خذ بدلتك واغرب عن وجهي قبل أن أرسلك إلى -

يريد أن يجادلني مة و قد جاء إلى الخدا تو،الحلاق ليلمع رأسك

نه لا يرى خيوطي إ أو ان يعلمني عملي، وكأنني لست عريفًأو

 . هيا أغرب من هنا،الثلاثة

-يك، حتى  أمام باب أبا على كيفك يا عريفي، أنا لست خادم

 وأنا لم ، إننا نخدم الوطن من خلال الجيش،تكلمني بهذه الطريقة

 .اطلب منك صدقة

 :بعينين ملأهما الشر والحقد قال

فسد علينا متعة عملنا غيركم أنتم أصحاب الأقلام أ لا أحد -

 .والمدارس

 ؟ كبيرة في الجيشة يبدو أن العريف رتب-

 ولكن هذا العريف بالقوة  لا واالله يا گولستان ليست رتبة كبيرة،-

 . له عقل جامد كالحجر،يفرض نفسه على رأس الجنود الجدد

  يعني حنظلكم مطابق لأسمه؟-
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 .كََر لقد اجتاز الاسم بامتياز، ونحن نسميه فيما بيننا س..لا.. لا-

 أن أستطيع فأنا لا ، لكلَص سترى كيف سأجعله يبدو كأنه قد فُ-

ني سأنفجر إ فوألا ،ا آخر مثلكتسع شخص التيأراك في هذه البدلة 

من الضحكايوم . 

 . فلتسلمي لي يا حلوتي-

 ئم ..م .. ئم-

-قولي ما بكِ؟.. ا خير 

 . ا حلوتك تريد منك شيئً-

 .عرف ماذا تريدينأ -

 ؟ لا، لا تعرف ماذا أريد، هيا قل ماذا أريد-

 ؟ا صائبلستُأ تريدين قبلة، -

 ..لا ..لا .. لا-

 ا؟ إذن ماذ-

 الطفلان من جو البيت ليتك تأخذنا مساء الغد إلى مدينة  ملَّ-

 .لاًالألعاب ليرتاحا قلي

  بحاجة إلى الراحة، أليس كذلك؟أيضا ونحن -

 . لقد أصبت الهدف-

 . على العين والرأس-

* * * 
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في تلك الليلة حدثني عن العسكرية، وعن صديقه حسن محمد 

 :عثمان، قال لي

الغربة وآلامها بنكاته المرحة، لغته العربية  حسن يقتل قسوة -

ركيكة، تكاد لا تكفيه للتفاهم اليومي، لكنته الكردية بادية فيها 

 .كالشمس لا يكاد رأسه الصغير يبين من بيريته الكبيرة
 

اليوم الأخير من دورة المدافع المضادة للطائرات كان الامتحان،  في

ارقة، بقامته القصيرة وقف ضابطنا الآتي من تخوم الصحراء الح

 نقل عصاه من يد إلى أخرى، ،ر قرب المدفع وكرشه المدوالقميئة

 :نظر إلى بنطاله القهوائي، وبصوت جهوري صاح

 . حسن محمد عثمان-

 . نعم سيدي-

تقدم حسن إلى الأمام وحينما اقترب من الضابط ضرب الأرض 

 .بقدمه اليمنى، ورفع يده اليسرى بموازاة الحاجب

 : الضابط بحنققال له

  ..الله ارجع وكررها من جديد يا،ة باليمين يا حسن التحي-

تراجع حسن إلى الخلف ثانية، ثم تقدم نحو الضابط وبقوة ضرب 

 .الأرض بقدمه، ورفع يده اليمنى لأداء التحية العسكرية

 عصاه باتجاه سبطانتي المدفع  مد، استنكف الضابط أن يرد التحية

 :وقال له



 ٣٣

 ؟نو حسن هذوله ش-

اقترب حسن من المدفع أكثر، وبلغة كردية خليطة بعربية ركيكة 

 :قال

  . هادا لويليكين مال مدفع زد تيارات-

ا مع الضابط الذي كان يهتز كرشهضحكنا جميع. 

 : سأله الضابط ثانية

 ؟ شنو لويليكين-

 صيحيح أني !أنت فما تعر ..يعتي ثنين ..دو .. ئانكو تنين-

 ..يكولل

 :سن إلي، وقال لي بالكرديةالتفت ح

 .قل له ما قلته.  فهم هذا الحيوان يا دلشاد-

 :سألني الضابط

 ؟ ماذا يقول-

 :قلت له

 .  سبطانتي المدفع المضاد للطائرات، سيدي-

 .آني هيجي كال ..ئي .. ئي-

 . لازم تتعلم عربي زينأنت عفية حسن عفية، -

 . نا واالله نه زين-

 ؟ ليش نه زين حسن-

 . هم علم كردي، كردي زينأنت  سيدي-



 ٣٤

  زين حسن أشكد ملاك المدفع؟-

 . نت أش كالأ واالله آني ماعرف -

  ها شد كول؟-

 .  ما يعرف سؤال-

 . دلشاد ترجم لو بالكردي-

  كم عدد جنود المدفع؟-

 .أعداد سبعة -

 .. كلّش الزين حسن، روح، عفية-

 :كان حسن يردد لي حينما نكون وحدنا

 حينما أكون لاًتصلح لنا، هذه المرة سأجد لي ح العسكرية لا -

 ..مجازا
 

من الدنيا كيف سأعيش بين هؤلاء السلوقية، نصفهم لا يفهمون 

حيته  ، عدأعداد ،لا يعرفون شيئا آخرحتى الآن غير الأكل، و

 !ليش ما تحلق لحيتك؟ خوما هرو لحيتك )..حيطة وحذر(وحدر 

 ..لا ..اردة الفقيرة لاحراسة الليل، غسل المواعين، القصعة الب

 .ليس هذا مكاني الحقيقي

  إلى أين ستذهب يا فتى؟-

 .  إلى الجنة، الجنة الثلجية الواسعة-

 .  أينما ذهبت سنلتقي-



 ٣٥

  ألستُ على حق؟-

  وهل للحق قرون؟-

-مع الخمسة ا أتصدق إني كنتُ متُ من ضيق النفس لولا أننا مع 

 .الآخرين من الكرد

-ا أدرك ذلك جيد. 

 .. كل يوم عشر مرات خذ التحية لأبن عمشا السودة-

 ).!تعلم خصيان أبيك(  ! تعلم كونى بابى ته..تعلم عربي

* * * 
 

ما كنا نتمكن أن نتحدث مع بعضنا من كثرة أسئلة الطفلين، من 

 ؟أين كانت تأتيهم كل هذه الأسئلة

  أتسمعني يا أبي؟.. أبي لا تذهب إلى العسترية بعد الآن-

 ا يا ولدي؟ لماذ-

 .. العسترية لا تدعك تجلب لي البرتعال كل يوم، هكذا يعجبني-

 ؟ تشتري لك والدتك البرتقالألا -

 .لتأخذني إلى الدكان وتشتري لي البستويت .. لا أريد برتعالاتها-

 ..نه يقول عستريةإ شينوار لا يعرف أن يقول عسكرية، -

-يصبح في  حينما يكبر ونه بيبي،إردلان، أا يا  لأنه لا يزال صغير

 .سنك سيجيد الكلام بوضوح

 . أبي لقد تعبت، احملني على كتفك-



 ٣٦

 . تشجع يا صغيري،ذاك ليس الآن، حينما نصل باب الحديقة حين-

 لقد ،أنا سأعطيك حلوى ..أ ..أ ..أماه إذن احمليني أنت.. ماهأ -

 .)قطّتي( قتّتيأخفيت قطعة حلوى تحت سريري لكي لا تأخذها 

 :ي به رأفة وقلت لوالدهأخذتن

ر مقدار تعبه، ما عادت ساقاه تحملانه، يا قد ألا تُ،حمله يا رجلا -

 !.لقسوتك

 :انحنى عليه وابتسم له

  وهل ستعطيني قطعة حلوى؟-

 .واحدة بس.. ئا .. ئا-

 .يا ولدي العزيز..  تعال حبيبي-

 :عندما حمل شينوار، حينها سأل أردلان والده

 .تعب أنا؟أ لماذا لم..  أبي-

 .لقد كبرت،  لأنك رجل نشط يا ولدي-

 حينما ينبت لي ؟ أين شارباي،ا صغيرمازلتُ ،لاً رج لا واالله لستُ-

 .لاًشاربان مثلك سأكون رج

 . من قال لك ذلك؟-

 . أمي قالت-

 :التفت الطفل ناحيتي وأكمل حديثه

  أليس كذلك يا أماه؟-

 .. نعم يا نور العين يا ولدي-



 ٣٧

 :نا الجسر صرخ أردلانحينما وصل

 !. هوهو، انظروا إلى طيور الماء كم هي كثيرة-

 رقيقة على ة سيمفونيألحانكانت أشعة الشمس ترقص بفرح على 

تي النهر كانت تنتشر أسراب من طيور  على ضفَّ،وجه دجلة الباسم

هاجم الماء بقوة وتغوص إلى الأعماق ا كانت بعضها تُ أحيانً،الماء

قارب  .عان ما كانت ترتفع ثانية إلى السماءمثل الطلقة، وسر

 . في الضفة الأخرى كان يرقد بخمولأحدصغير ليس فيه 

 .م يا أماه تعشق هذه الطيور الماء وتظل فيه؟ لِ-

 :وأنا أحدق بشوق إلى أمواج النهر قلت له، ردلان ليأهذا ما قاله 

 . إنها تصطاد السمك لأنفسها-

  كيف؟-

 . أن اعلم أووه، يكفي، وكيف لي-

  أبي كيف تصطاد السمك؟-

 . بمناقيرها تصطاد السمك-

 . أين التَمك؟-

 . السمك في الماء يا ولدي-

 . صيدوا لي واحِدة-

 . ليس بوسعنا ذلك-

 :قال أردلان

 !. قلْ لطير الماء أن يصطاد واحدة لشينوار يا أبي-



 ٣٨

نك من الآن قد خرجت عن طورك، ولن نستطيع السيطرة إ يبدو -

 .يك يا أردلانعل

 .ا لا تتحدث هكذا عن ولدي، هو لم يقل شيئً-

-؟ا نعم، نعم، لا تتكلم عني هكذا، وهل أنا مازلت صغير. 

 .انك وأمك متفقان جدأ ما هذا الحلف يا ولد، يبدو -

-فاحذرا وهو كذلك أنا وولدي متحالفان مع ،.! 

 الذي حينما اجتزنا الجسر، التفتَ ثانية خلفه ونظر إلى النهر

مسك بيد طفل، واجتزنا مبنى البلدية، أ كل واحد منا ،خلفناه وراءنا

 بعد ،بصعوبة، اجتزنا الشارع الغاص بالسيارات إلى الجانب الآخر

لوجه قبالة تمثالي الأسدين المصبوغين باللون ادقائق صرنا وجه 

دري أي عاقل قد أمر بصبغه باللون الأبيض، أليس أالأبيض، لا 

في ذات اللحظة التي  ا أبيض؟ة عقل؟ من رأى أسدفي مخهم ذر

 :رأى فيها أردلان الأسدين قال

 انظر انظر كيف ، انظر يا أبي، هذا هو الأسد، هوو كم هو كبير-

 ..يسيل الماء من فمه

 :من على كتف والده صاح شينوار

 أين؟.. أين الاثد؟-

 :رد عليه أردلان

 .عوع ..عوع، ل هوو يا لذنبه الطوي؟ألا تراه  هذا هو-

 : والدهسأله



 ٣٩

 . أتحب الأسد يا أردلان؟-

ا، لهذا لن نه صديقي، أنا لا أسير حافي القدمين أبدإ نعم يا أبي -

 .فزيون يطارد الأطفال الحفاةيذات مرة رأيته في التل، يأكلني

نعم يا ولدي الأسد يحب الأطفال النظيفين، ويصادقهم، ..  نعم-

 !لا فإن الأسد سيزعل منكإياك أن توسخ نفسك ها وإ

 .ا حسنً.. يا أبيا حسنً-

 .بصوت عالي" هووو ..هوو"ثد يصيح  الأ-

وأنا  "ميوو ..ميوو ..ميوو" قتتي جميلة وعاقلة وتقول ..ثد قذرالأ

 " ميوو.. ميوو..ميوو" أقول لها أيضا

 ؟ كفى إلى متى تبقون حول الأسد-

 .. عفوك سيدتي، هيا تقدمينا-

  .يها الأسد، مع السلامة يا صديقي مع السلامة أ-

  . قذر، قذر أنت أيها الأثد-
 

من خلال الخطوط البيضاء اجتزنا الجانب الآخر من الشارع، سياج 

، ا لنا، سرنا بضع خطوات، اتجهنا يسارمقابلاً أصبح العامة الحديقة

مدخل الحديقة التي كانت تفوح برائحة الورد والرياحين  في أصبحنا

 .ردلان نفسه، أسرع إلى حيث الزهورألم يتمالك  ..يقةدخلنا الحد

 :قال شينوار لأبيه

 ردلان أ أنزلني يا أبي، سأذهب إلى -



 ٤٠

قال الأب ، أسرع شينوار إلى أخيه ..لهنزله من كتفه، وقبأبهدوء 

  :لهما

 . إلى هناازهار، كي آتي بكما دوم الأا كونا عاقلين، لا تقطف-

 :ردلانأقال 

 .ا حسنًا أبي حسنً-

وقالالكن شينوار التفت إلى الخلف باسم : 

 ! سأقطف زهرة واحدة-

 . سأزعل منك، إياك-

 .لن افعل ..لا .. لا-
 

كانت أصوات الطيور ، أسرعا إلى رياض الزهور المتفتحة الملونة

جلسنا ، المتنوعة وزقزقة العصافير تمنحني حيوية ونشوة كبرى

لطلاب كانوا مشغولين  عدد من ا،أنا وهو على مصطبة واسعة

قال لي ،  وصوت الأطفال كان يأتي من الطرف الآخر،بالقراءة

 :اضاحكً

 . بك يا گولستان أهلاً-

 .  حبيبي أهلاً-

 ؟ المساء جميل أليس كذلك-

-معكةا، جن رائع جد . 

-لي المساء بكلماتك الطيبة هيا جم. 
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 ؟ هل ستسخر ثانية من كلماتي-

  أمجنون أنا يا مجنونة؟-

 . هذه الحديقة الشاسعة رائعة-

 كل أيام ، هذه الحديقة كانت ملتقى الشبان الكرد، لاسيما الطلبة-

 لنا ذكريات ، في هذه الحديقةا لقد قرأت كثير،الجمعة كنا نلتقي هنا

 .كثيرة في هذه الحديقة

 ! والآن-

 . كل واحد مضى في سبيله-

  كيف أنت والأوراق والكتابة الآن؟-

 .مما يرا ليس على -

 ؟م لِ-

-قبل ،ا يقرأ الضابط يكره الكتب، ويجن جنونه عندما يرى أحد 

ا على مقعد المدفع وأقرأ قصة، فجأة  جالسالإجازة بأيام كنتُ

 :سمعت صوت ارتطام أقدام، وقال صديقي القريب مني

 . جاء قدوري، الكتابئ خب-

 في وجهي بصوت جحش خقبل أن أتمكن من إخفاء الكتاب، صر

 :طائش

 إذا الطيارات جت شن .. لا تقرا.. دلجاد جم مرة كلت لك لا تقرا-

 رئيس ؟كوللهم يا با دقيقة خلي دلجاد يخلص القراية وبعدين

 وياك، جيب الكتاب دما يفي أنت ،عرفاء عبد دخلو بدفتر الذنب



 ٤٢

ره  وطي،سحب الكتاب بقوة من يدي.  آني أعلمك العسكرية،جيبو

 .نفهأغضب كان ينزف من في الهواء، ودخان ال

 :بهدوء قلت للضابط

 لا خطورة كبرى الآن، لم نستلم أية أوامر مشددة بشأن الطيران -

خر أمر أ نحن الآن في وضع طبيعي وحالة اعتيادية، ،المعادي

لا أعتقد أن القراءة مضرة،دحسب السجل هو الرمي مقي . 

 ! ئو فوكها هم تحجي-

  ليش الحجي هم ممنوع؟-

 لازم نحرك الجو إحنا ،ي ممنوع عينيك عالسما وبس كل ش-

  افتهمت يا ولْ؟،حرك

 .  زين والرادارات شنو شغلها-

 ! حضرة جنابك تستنكف دكول سيدي، مو دلجاد؟-

 . لا العفو، بس نسيت سيدي-

 الأفندي يستنكف يكول ، رئيس عرفاء عبد اكتب بدفتر الذنب-

 .براسي عود يم الآمر تفلسف ،سيدي لآمر الرعيل

 . زين سيدي هاي هم كتبتها-

 .. اصبرسكرية اشلونها يا دلجاد اصبر علي آني أعلمك الع-

 ذن كيف تقضي وقتك بلا قراءة وكتابة؟إ -

 أ ليضرب رأسه بالحجر، أو تعتقدين أني سأمتثل لأمره، أنا أقر-

 .كتب ولكن في الخفاء وبسرية تامةأو



 ٤٣

 هذا المجال أخشى أن  متشددين فيمطالما ه الأمر اترك هذا -

 .يؤذونك لهذا السبب

.  ماء، أنتِ، خبز، الكتاب لدي هواء، باالله لا اقدرأستطيع لا -

 . طعم الحياةأتذوقبدون الكتب لا 

 حسنا أيها الفتى، لو طلبت منك باسم هذا المساء الجميل أن -

 ا مما كتبته، هل ستخذلني؟ا جديدتقرأ لي شيئً

 ا؟ بكِ إلى هنا لأرفض لك طلب أيتها المجنونة، هل جئت-

 التي كنا نجلس في ظلها، -کاژال -بهدوء رفع رأسه إلى شجرة 

وتحركت ، إليه، كنت أرى نفسي في عينيه ثانية، نظرتُنظر إلي 

 :شفتاه

 تلك العيون 

 .التي ليس مثلها عيون

  أهما ينبوعا نور؟ىيا تر

 !يا لابتسامتهما الملأى بالندى

  علي السلام؟نلا تلقيا ملِ

 تلك الجدائل الجميلة الرفيعة المنسابة على وجهك، شعرة، شعرة

 كم تمنحك الدلال

 لقد سلبت العقل والفؤاد 

 .  بالفؤادارحماك رفقً

 !! ستغرق.. حاذر.. قد سلبتك العقل والفؤاد..ها.. ها-



 ٤٤

  وهل اليوم قد غرقتُ في بحر عينيك؟-

 ؟ منذُ متى-

 .. منُذ أن-

 .. سأزعل منك،ل إياك أن تكم-

 . لن أكمل..احسنً -

 :ردلانأقبل الطفلان نحونا وقال أفي ذات اللحظة 

 .أين يبول؟،  شينوار يريد أن يبول-

بحثنا في طول الحديقة وعرضها ولكننا لم نعثر على مرافق 

 :ا قال دلشاد لرجل عجوز يعمل في الحديقةوأخير ..صحية

 ؟ميا علا توجد هنا مرافق صحية أ -

 : متعب رد الرجلبصوت

 .. لا واالله لا توجد-

 لكن هذا الصغير، يريد أن يبول ولا يستطيع أن يتحمل أكثر، أين -

 .يبول؟

 لكن لا مكان أفضل ،نه مكان غير مناسبإ خذه قرب السياج، -

البلدية بإنقاذنا من هذه  لا ندري متى ستقوم أيضا نحن ،منه

 .المشكلة

نوار وأباه السياج، بعد فترة ردلان، قصد شيأبقينا هناك أنا و

 :وجيزة عادا، وقال دلشاد

 . هناككانت الرائحة كريهة أووه كم -



 ٤٥

 !سقى ورود كثيرة بالبولأسفاه أن تُ  وا-

فجأة التقت عيناي بقامة شكل هندسي رفيع بارز مقارب لهيئة 

 .منارة جامع، وسط الحديقة

 : لدلشادقلتُ

  المنارة هنا؟هما هذ قلت لي  هلا-

 .ست بمنارة لي-

 ؟ هل هو بناء فني-

-ا لا أبد. 

 ذن؟إ ما هو -

قرئي بدقة ما مكتوب على الفرش الحلاني اذهبي إليه بنفسك وا -

 .الأبيض

نظرت إليه ،  قمت من مكاني واتجهت إلى هناك،تملكني الفضول

قرأت ما مكتوب عليه،ا، درت حولهجيد : 

استشهد الذي ) ..( ضريح الطيار الشهيد الخالد في سبيل الوطن"

 ."١٩٣٢في حركات بارزان سنة 

في نفسيا قلتُرأس  : 

 ما الذي أتى بك إلى ديار الكرد في بارزان ، أيها المتآكل، الخامد-

 ؟لتلقى حتفك

 :بغضب هادر عدت إلى مكاني، قبل أن أجلس قال لي دلشاد

  أرأيت تلك الكتابة بأم عينيك؟-



 ٤٦

  شهيد؟إنهلكن من يقول .  أجل-

نه إلكن الناس كلهم يعرفون ، لبلاغات العسكرية تقول ذلك فقط ا-

 . بلا قيمة تذكرآخرقتيل 

  وما تلك القبب الأخرى هناك؟-

 . أمثاله الراقدين تحت الترابأيضا إنهم -

 ؟ قتلى كردستانأيضا هم -

 ؟ أو تظنينهم كانوا في القدس-

 !يزين قببهم  كم زلق الطيور وبراز العصافير-

 .الطيور والعصافير لبطولاتهم الهمجية من خاصة اتتحي هي  تلك-

 تأخر الوقت، ألا نعود للبيت؟ أكيد إن أمك الآن تنتظرنا في -

 .الباب

 ؟ تكون في انتظارنام ولِ-

  لتصب جام غضبها علينا، ألم تقل لنا عودوا مبكرين؟ -

 .ا لا تخافي، لن تقول شيئً-

 . سبقوناا يا أولاد  يا االله-

ا حديقة القتلة، صوب محل وقوف باصات نقل الركاب، غادرن حينما

 .كان الظلام يأمر خيوطه باحتلال الشارع بهدوء

* * * 
 



 ٤٧

قبل عيد نوروز بأيام، جلب عشر باقات نرجس عطرة، ريانة، إلى 

 أعطى باقة لأمه وأخرى لأبيه، وثالثة لأخته، ووزع الباقات ،البيت

ت شعري بعدد من  وزرع خصلا،بدلال في غرفة نومنا الصغيرة

قترب مني حد الالتصاق ولاطفني اوبحجة شمها  ..زهرات النرجس

 :قائلاً

ا يا گولستان، لماذا رائحة هذه الأزهار في شعرك أزكى من  حقً-

 ؟الباقيات في الغرفة

فقد جلبتهما ،  يا رجل، فالنرجس كله سواءقليلاً عني  هلا ابتعدت-

امع. 

 ؟ لم تقولي لماذا-

 ؟ ماذا أقول،ي فرق ليس هناك أ-

ن زيتريد زهرات النرجس التي تُ لأن وجهك مشرق، و..لا.. لا-

ن تنافسك في الجمال فتحاول أن تنشر رائحة زكية أقوى أشعرك 

 ..من الباقيات

 ! باالله عليك دعنا من مضغ كلمات الكتب-

 برأس أبيك هذه كلمات القلب، القلب الذي يعيش بحبك يا -

 ..نرجستي
 

 أتعرف إني الآن أتحرق إليك، إلى كلمة منك، ..يا قلبي ..دلشاد

 تُما عد كفى ، تعال، أين أنت يا دلشاد،نظرة، حركة، ابتسامة منك



 ٤٨

فأفكار هذه الليلة  .. تعال،هيا يا حبيبي تعال ،الانتظارعلى أقوى 

تمزقني إربنقذني ايلة، تعال و واقتل هذه اللدلشادي يا تعال ،اا إرب

 . تعال، تعاااااااااااااااااالدلشادي يا هيا ،من براثن الظلام

* * * 
 

ها فقدت  صامتة كأنلالحياة في ظل الحرب خامدة، صدئة، والعناد

هكذا هي الحرب، لا تعرف الأصول  .ألحان التغريد والطيران

منذ ، والرسميات، تلعب بالأرواح، مثلما يلعب الأطفال بالدعابل

 :اليوم الأول قال لي

ا فوق موعد ا حينما أتأخر أيامفكري كثيرا، لا تُ شيئًيلا تخش -

 لأن قوانين الحرب هي سيدة الموقف، وهي ؛جازتي المحددإ

نعلم متى سنلم معداتنا لا أنا ولا آمر وحدتي ، قوانين خاصة

خر من قواطع النار آع االعسكرية وننتقل إلى قطالشخصية و

الحرب، الحياة  هكذا هي ،والدمار والحرب الهوجاء الظامئة للدماء

 .. فيها باهتة، بلا لون
 

أن ت أيام على موعد إجازته الدورية، استطعتُلهذا حينما مر 

ن أصارع الأيام، حتى وصلت أطرد الأفكار السوداء من مخيلتي وأ

 : كلماتها تتراقص أمام عينيلوما تزا ،حفظتها كلمة كلمة، رسالته
 

 ..گولستاني.. گولى"



 ٤٩

مشتاق، مجنون لقامتك، وجمال عينيك أنا .. يا روحي وحياتي

 أتصدقين أنَّك لا تغادرين الذاكرة ،حبك يا گولستانأ آه كم ،وكلماتك

 ضاحكة، باسمة في جمهورية النجوم، في قط؟ في الليل أراكِ

النهار تتحن الشمس، تكلمينني، أكلمك، وجهك المفعم بالأمان دي

ن أدرك كم أحبك  الآ،نه معي في حلي وترحاليإيأبى أن يفارقني، 

 .گولستاني يا
 

ه البرد والصقيع نإ ، ليتك تعرفين حجم جحيم البرد هنا..ييا زهرت

 الصخور ، الأرض بيضاء، الأشجار بيضاء،المثقل بثلجه الأبيض

ا غير  شيء أبيض، ولا مساحة للسواد بتاتًنه الثلج، كلإ ،بيضاء

تي ندعوها الدخان الأسود المتصاعد من حقول النفط في مدينتنا ال

 ،)رى متى ستعود إلينا ثانية ياگولستان؟تُ (بمدينة الذهب الأسود 

 . للثلج يا، يا للجمال،الثلج قد افترش كل شيء هنا
 

تصوري أن الماء الذي نغسل به وجوهنا في الصباح .. گولستان

ن أ و،لا بصعوبةإيتحول بعد دقائق قليلة إلى جليد صلب لا يتكسر 

دة المتدلية قد ازدانت بخناجر ثلجية تتدلى الصخور وألسنتها الحا

إلى الأسفل وكأن بها رغبة جامحة لعناق الأرض البيضاء كما هي 

نفي تبدو حمراء قانية أحتى أرنبة ، رغبتي الآن لعناقك يا گولستان

 ومن شدة البرد المصحوب بالريح الصارخة لا أحس ،بلون الدم

 ؛ لكن ومع هذا،ادبأن لي أذنين، فقد قطعهما منشار البرد الح



 ٥٠

حينما أتذكر جبينك الذي سرق من الثلج بهاءه، وأنفاسك الدافئة 

وعينيك اللتين تشعان نورحلم بليلة حالمة بين ذراعيك، أا، وا وحب

وضحكات طفلينا وكركراتهم وضجيجهم العفوي، يتبدد هذا البرد 

 ل الثلج والجبأتأملن هنا لآا لذا أقف ،دري إلى أينأكله ويهرب لا 

 ،يميني ..يساري .. أمامي.. خلفي،والجليد الذي يمتد أينما نظرت

 .احتى موضعي قد نام فيه الثلج وبني له فيه عشً
 

 يا امرأتي التي يطول ليلها أكثر من ذي قبل شوقي المجنون ولكِ

 لا تنسي أن تدثري ،وقبلاتي من موطن الثلج والكبرياء هذا

حبك يا أ و،اتي وحبي وللجميع تحي،ا في الليلالطفلين جيد

  "...گولستاني

* * * 
 

  ..ا مثل ذلك اليوم قطلم أره حزينً

 من يراه يحسب ،كان وجهه قد غدا خريطة للحزن ومعالم الأسى

 عيناه نصف المغمضتين تحت لواء ،ه يحمل كل هموم الدنياأن

الرموش السوداء الكثيفة كانتا تمثلان لوحة خاصة من عالم 

 كان قد فقد ،أحدكلمه د أن ي وما كان يو،لم لم يكن يتك،الحرمان

 كم ..ا ما قد نال منها خبيثًا وكأن مرضيبدو ضعيفًشهيته للأكل، و

ه أبى الكلام وكأن  لكن،ا قد حدث عليه أن يخبرني عمألححتُ

 :  له حينما أسدل الليل ستاره، قلتُ..شفتيه قد خيطتا



 ٥١

 ،نك تقتلني هكذاإ ، باالله عليك قل لي ما سبب حزنك العميق هذا-

 !.. أرجوك تكلم أرجوك،أرجوك تكلم وكفاك تعذيبي

 ،ستطع أن أتمالك نفسي وبكيت وأودعت رأسي بين جنبيهاولم 

 فتح عينيه، مسح دموعي بيديه ،بهدوء سحبني من صدره

 :وبصوت يشوبه البكاء قال

صل، ا، نجدت صديق الدراسة وشوارع المو رحل عن"نجدت "-

 وليالي القطارات وصخب وجسر الصرافيةوأزقة الوزيرية 

 وغادر الدنيا، تركنا وحدنا، ترك سراب التي نجدت رحل ،الأصدقاء

سة ترك نجدت الأختين والأم المقو ،كانت تنتظره بشوق نادر

أن تقتل بيد فيا للحي ،االظهر، ذهب نجدت ولم يقل لأي منا وداع 

  !كئأصدقا

 ؟ كيف ذلك-

ا بعتاد المهداد المضاد ا، قطعتفتتوا قطع هو وأربعة جنود آخرين -

 .للطائرات

 . لم أفهم-

 فجأة ظهرت طائرتان سوداوتان بمنقار معقوف في سماء -

ك الخوف والرعب قلوب الجنود كركوك، تقصدان أهدافهما، تملَّ

على مدافعهم المضادة للطائرات وهي تقصف وتزلزل الأرض، 

لأرض في ملجئه ارتفع صوت آمر الكتيبة الذي كان تحت ا

 :ا بهستيرياالمحصن من خلال جهاز التنوي صارخً



 ٥٢

-الر ارتحوا النفا ..الرمي حررررر ،عاديمي حر، طيران م . 
  

 مدفع لاإلخمسة والثلاثين فتحت النار،  الست بمدافعها اتالبطاريا

هم بأول خرس، المدفع القريب منهم رشَّأا نجدت ورفاقه، كان ساكتً

ي المسؤول عن رفع وانخفاض السبطانة للمدفع  كان الجند،صلية

رتبك لدرجة أنه قد خفض سبطانة المدفع لحد مستوى المدفع اقد 

المجاور له، لذا سقط الجنود الخمسة في الحال بلا روح، وخرس 

ا ان رغمغادر هؤلاء الشب أن يفيا للأس، فيا للحي ..مدفعهم للأبد

  ما!دون سبب معقولعنهم، وبلا وداع وبهذه الهمجية الحياة، 

قة الغارقة في بحر أحمر من استطعت أن انظر إلى جثثهم الممز

 ؟ أجل ماذان ومِ؟مالدماء، لِ

 . أجمعينالله ليرحمهم ا-

 . أيتها البائسة، بقيت وحدك، وذبحت أحلامك، آه يا سراب-

  كانت صديقته؟-

كان الاتفاق أن يذهب أهل ،  كانت صديقة الدراسة ورفيقة القلب-

جدت، يا صديقي ليكن االله معك يا ن.. جدت لخطبتها أول الشهرن

 ..ارات والابتسامة المميزةالجميل يا ذا النظ

* * * 
  

 ، إنني أعلنت عليك الحرب الليلة،ابتعد عني أيها النوم واهرب

 وأنا ت كم من الأيام والشهور مر، بعدكيف سأنام ودلشادي لم يأتِ



 ٥٣

ا في أعماق  عزيزاي سيكون هو ضيفًانتظر هذه الليلة، الليلة الت

 .الهموم والشكوك التي تهاجمني بشراسة من سينقذني الليلة القلب،

 الزمن هذه م لِ!ارى لماذا تبدو هذه اللحظات طويلة، طويلة جدتُ

 ؟ أهو عربة يجرها حصان مكسور الساقينيء،الليلة هكذا بط
 

على التماسك،  أقوى دلشاد، حبيبي قد أطلت، كفى، تعال، ما عدتُ

كسر رقبة الليلة بالاستماع إلى أالأفضل أن  ؟دلشاد ياماذا أفعل 

 ..الراديو

 سكورا أحلى .. جر.. جر..? What do you say .. جر..جر"

ر مجلس الأمن الدولي عن استيائه وعب، جر .. جر..جر، صورة

الشديد لقيام إسرائيل بهدم ثلاث دور تعود للمواطنين العرب في 

وأنا من غيرك  .. أحبك يا حياة قلبي.. جر.. جر..ن المحتلةفلسطي

 وجرح عريف في الجيش التركي لدى .. جر..جر ..ةجولا حا

 هنا .. جر..جر، مداهمته قرية كردية مهملة في جبال هكاري

أسعدتم ، "بعد منتصف الليل" مع برنامج ..الإذاعة الكردية في بغداد

ا هذه الليلة مع قصيدة نلتقي مع يسعدنا أن ،مساء مستمعينا الكرام

كونوا " مع الرفاق في حانة"تحت عنوان " نيروز"لصديق البرنامج 

 :معنا مستمعينا الأعزاء
 

 لازلت في انتظار ذلك اليوم

 الذي نلتقي فيه 



 ٥٤

 نبحث عن أهدأ حانة 

 نجلس مثل كل مرة

 عطر المائدة بألوان الشراب نُ

نملأ الكؤوس ونرفعها اومع  

 ..تكمونقول بصح

  انتهت..بذور الفرح انمحت

 .. يا للبكاء..بعد الشرب نطلب البكاء

 .. نبكي..ونبكي

 " تي ري رن.. تى ري رن.. تي ري رن..تي ري رن"
 

 أتجعل سم هذه الحياة ..اسكب جراحك، وهموم قلبك أيها الشاعر"

  "؟لِم لِم انمحت بذور الفرح وانتهت لِم ..كلمات
 

 ول أن ننسى مع الكأس والشراب نحا

 همومنا، آلامنا، والأسى 

 بقرونُ

 اآمالنا، أفراحنا، أحلامن

 من يوم حريتنا 

 ريح الرأس المتعب من الأفكار ونُ

 والقلب المحاط بالسهام

 " تى رى رن.. تي ري رن..تي ري رن"



 ٥٥

 

 أما تلفت ، حتى متى تشرب؟ ألا يكفي،أيها الشاعر يا رفيق الكأس"

 أيها الشاعر نفدت بذور ملِ ؟نفسك بيديك أتريد أن تقتل ،أمعاؤك

 "؟الفرح وانتهت
 

يتم معنا وقتًنتمنى أن تكونوا قد قضا، قبل أن نودعكم، باسم ا مريح

 : البرنامج نهديكم أغنية أياز يوسف

 ؟إن يهرب الصياد من طريدته ماذا افعل"

 "؟إن لم ينم الطفل على صدر أمه ماذا افعل
 

 إلا ساعات  هو الليل يمضي ولم يبقَ ها،يا حبيب القلب دلشاد

  ألا،لشاديدذا يعني التأخر لديك يا  ما،ويهل الفجر، وأنت لم تقبل

 ، تعال؟أتدري إن الساعة تجاوزت الواحدة والدقيقة العشرين ،يكفي

ا، كي أقف هيا تعال لنقضي الساعات القليلة الباقية للصباح مع

 !قبلأ ،قبلأ هيا ،ديكصلي صلاة الحب بين يأصامتة أمام عينيك، و
 

"إن غد؟ا ماذا أفعلا نثار الثلج نار 

 ؟ذا افعلفي شيخوخته ما" بيران"موا الأسد إن يعد"

ألم هذا القلب ماذا افعل؟أحددرك إن لم ي " 
 

 الرائحة العطرة التي تفوح من غرفتنا متعال يا دلشاد وشُ

لولا  ،قالصغيرة، للأسف لقد اشتريت باقات النرجس هذه من السو

 لا أدرك سر تعاسة هذه ،غيابك لكنت أتيتني بالنرجس مثل كل مرة
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 تعتقد أنها كانت تتمنى أن  أو،الزهرة التي وضعتها في شعري

 .؟ تظن ذلك يا قلبيأو، تزرعها أنت بيديك في شعري مثل السابق
 

ن فيه  عن ذلك الدفتر الذي كان يأخذه معه ويدوثبحألِم لا أقوم، و

 سأقضي بعض الوقت مع كلماته احقً !ن كتاباته ويومياتها مشيئً

.. لا لا ؟دينوو في الكوم؟ لكن أين هو الدفتر، يأتيأنوسطوره إلى 

أظن أنها تحت الصحف الموجودة في دولاب ، فيها الكتب فقط

 ..لاًت صوت الراديو أولأسكِّ ،الملابس، لأبحث عنها
 

 وما فائدتها؟ أهذا هو ؟ليا رجماذا تفعل بكل هذه الجرائد القديمة 

يا  !دلشاد يا تفوح منها رائحتك ..هو بعينه، وجدته ..الدفتر؟ نعم

 لأرش -ود رة برائحة البيبون والبارعطَّ أوراق م- الكافر نللعنوا

دح ماء، كي أبدأ بقراءة لأشرب نصف قبعض الماء على وجهي، و

 .يا االلهقة، دفتره بد
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نه أول الصباح، قبل قليل كان آذان  إ..صباح الخير يا رائعتي

 من الأمان والطمأنينة انح القلوب شيئًالفجر يعلو ويعلو ويم

 يهب بانتشاء وفرح ر هواء بارد، عط،إنها طلائع الفجر ،السماوية

 ومثقل باد، وكأنه قادم من أطراف الخابور والجبل الأبيض،

 وقد ،نك الآن نائمة وقد تكونين في حلم جميلإ احتم، بأشواقك

 ؟ترينني في الحلم أليس كذلك

 . الرمي حر-

 . الحضيرة الثالثة تبلغ-

 .ييا وردتإلى صباح آخر مع تحياتي 
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تحت ظلٍ ، رصفِّ والريح تُ،الشمس في كبد السماء والأرض تحترق

 نصف قوس مس على صندوق خشبي أجلس، في حر الشيلا يقين

 وأرقام هي لمراصد دائري تمتد أمامي لوحات عليها كتابات

 :أرضية

 ..سماء ..٣٤ ..صباح ..٤ ..عرب

وفي كل ، ودوشكا خرساء ،فون أوامريتل ،خوذة، أكياس رمل

تشتد  ،الاتجاهات تسافر أسلاك الضغط العالي بشكل لا هندسي

 البصراوي الحارق وتسافر الرملالعاصفة المحملة بالتراب و

تتركني فريسة لبقايا  تتجاوزني، وأصير في منتصفها، ،باتجاهي

 يالرمل والتراب في بدلتي الخاكية وشعر رأسي القصير، وجه

 ..ك هناك، على ضفاف الخابور الأزرقنإا  حسنً،صار بلون التراب
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 تسقط في كل مكان  والقذائف،السماء تصرخ بجنون لا حد له

 هذه هي ،بيني وبين الموت لحظات أو ثوان، وبقعة دون رحمة

 ..موت العصافير والحمامات ، رعب،موت ،هلااااك ، دماء،الحرب
 

 لأرى ؟ أم بعد قليل؟ الآن قبل أن انطق بحرف واحد؟متى سأموت

 !لهي ما أتعس أن أرى جثة صاحبي ممزقةإ !آخرين يموتون قبلي

 ما نهر ،ساقاه في مكان آخر، ورأسه في الترابيداه في مكان و

ة التي أوقدها  النار المستعرهما هذ ؟الدم هذا الذي نتلوى فيه

 ؟الحمقى ويحرقوننا فيها
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 أن أقول لك مبارك عيدك في أستطيع لا ..اعذريني يا عزيزتي

لا ، ت فالحرب حبيبتي لا تعرف معنى الأعياد والقبلا،العيد السعيد

واثق أنا من ، ا أتنفس الهواء العفن، فمازلت حيييا حلوت يتخاف

 أتعرفين ،كن بفضل حبلسنة هذه النيران للآأ قد حفظني من أن االله

المقاتلين قد صارت  ن الرصاص والقذائف والهاونات في أيديأ

 .. الموتألعابها نإ .. هذهألعاب أية ،مثل لعب الأطفال

 !يص الرخيص الرختيا للمو
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 !؟نتم الآن يا أصحابيأ أين

زلت على قيد  أما؟زياد، أين أنت الآن، يا صديق الصبا والكرة

 أمدفون أنت بكامل ؟التراب نك الآن مدفون فيإ أم ؟الحياة

نك بقيت في العراء إ أم ؟ بالبوسطال الثقيل؟ بدونهاأم ؟ملابسك

 لي كيف  قلتَهلا، ؟ البشريةفريسة لمخالب الذئاب الظامئة للدماء

 .. الآنأعرف أن سلامي لن يصلك بعد  ؟ديا زيالى الأبد إاختفيت و
 

 تزال تتنفس ذلك الهواء الفاسد في أما يا يونس يا ابن غفور وأنت

 أمايونس  ؟اأذنً.. اعينً.. اساقً.. ا، يدأيضا أنت أفقدت ؟هذه الحياة

زلت أما للاوجود مثلي؟تزال تعاني من الغربة والكآبة والقلق وا

 ؟ أين الحياة:عبارتكتردد 
 

 يا رفيق مساءات ،وأنت يا هيمن يا ابن مصيف صلاح الدين

عظمية وكورنيشها  يا عاشق عطور الأ،الوزيرية وشارع المغرب

 هل سافرت بلا جواز إلى ذلك العالم الذي كنت تسميه ،وفتياتها

تغادر الهزيل وع أن تسخر من هذا الوضع  أتوق؟"الجنة الشاسعة"

 كما فقاعة ىولا تبقفلك الشجاعة الكافية لتقتل نفسك،  هذا العالم،

 .العالم البائس الذي نحن فيه، في هذا العالم الصابون
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،  خضراء داكنة وفاتحة هذا اليومألوانكانت ضائعة في 

فراء، ذهبية تتناسب مع تسريحتها الجديدة المطعمة بنتوءات صو

ا من الكحل الأسود كانت الدموع تجرف معها بعض، وجهها الدائري

 تفادت نظراتي ،اقل لها شيئًأ، لم إليها  نظرتُ،لرموش عينيها

 معطر ئهاد صوت ، عينيهاوأغمضتودفنت رأسها بين صدرها 

 ،والأخرى صدرها بين الفينة أعماقبنشيج البكاء كان يصدر من 

دفنت رأسها ودموعها في  ..رق الباب، دخل المحاسب يطأندون 

 لم تنطق ، لم تتكلم،سجل الأستاذ العام، لتداري وضعها القلق

ملها  حِإلىن أضيف أ بأسئلتي وأضايقها أن أحب لم ،بحرف واحد

عد احتمل أ لم أنني إلا ، الصمت آخر بفضولي، ففضلتُلاًمحِ

 : لها جملة واحدة فقطقلتُ اوأخيرالصمت 

 .عودي إلى البيت -

لكنها لم تنطق بحرف واحد ،  لا تحب الدموعالأرقامقل لها لغة ألم 

ت رأسها عدة مرات، وكانت الدموع ما تزال تغسل واكتفت بأن هز

 ..وجهها بالكحل الأسود
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..  انظر..انظر ؟ما الذي يغزوهالأزرق ما هذا اللون ،يداي ..يداي

لهي ما هذا إ ،أكثر ..أكثر اقترب ،اقترب مني ، سأموت،نه الموتإ

 يا ، الساكن فيَأيهاكفاك حركة  !بأحشائيالألم الحاد الذي يلم 

 اهدأ أرجوك كفى .. كفى؟ براءةللأطفال إن من قال ،طفلي الحروك

 .. ها أن روحي تُقبض،يا طفلي
 

 ؟ قدميأين ،أستطيع لا..  أووه، على قدميأقفهيا ساعدني لكي 

 ، نعم الموت بعينه،نه الموتإ ، أواه؟ت قواي لهذا الحدكيف خار

 أي، ائً افعل شيأرجوك ، يقتلني،نه يمزقنيإ ،أقفساعدني لكي 

 ، لتقف بجانبيأمك نادِ على ،ا كهذا الجدار لا تقف صامتً،شيء

آه يا  ،أموت ،أموت ،أتحطم إني.. أسرع ، إلى بيت القابلةأسرع

 ارحمني يا ،أموت فها أنا ،كة عليك رحماك، كفاك حرطفلي، باالله

أسرع إلى أمك ..  أووه.. أووه، هكذاا لا تكن مؤذي،طفلي العزيز

 !هي أني أراها ها فخطوات الموت تقترب،
 

حينما غادرت الغرفة كانت قد فقدت الوعي وعيناها تحملقان 

 ..بجنون تام في سقف الغرفة الصغيرة
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 أنا، ألا تهد والعواصف الهوجاء ،منه ليل دامس الظلاإ ..ليل

 عزيز كاظم حنتور وفالح صالح قد ذهبا إلى ،وحدي في الحضيرة

يا ، "عبد ضحوي حربي"التدريب الليلي عند حضيرة رأس العرفاء 

 والهموم مع هذه العواصف الهوجاء وتهاجمني الآلام لِم تتحد ىرتُ

 من يحب .. الظلام..الظلام !عينة اللالاتفاقيةيا لهذه  ؟دفعة واحدة

  من يحب الخوف؟؟الظلام
 

 للأضواء يا ،لأحزاني الحقلانية من بعيد تبتسم أضواءتلك 

قلوب أولئك الناس المتجمعين مع  تضيء يا ترى كم هي ،الساطعة

 مبأحاديثهبعض حول المدفأة في أي بيت من بيوت الحقلانية 

 " الحياةأيتها أنتكم تافهة  ..وضحكاتهم ومرح صغارهم
  

 لكني الآن ، الظلام قطأخشى أكن ولم ،ا هكذا سابقًأفكر ما كنتُ

ا له ر بيتً لأني اعرف حجم الظلام الذي قد عم، بحقوأخاف، أخاف

 الأشباح والكوابيس أنلا اعرف  أو ..بقلبك الآن يا گولستان

 .. ليلٌ دامس ظالم.. ليلٌ!تهاجمك كل ليلة وتسرق النوم من عينيك

  ..ظلام مستمر
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جسر ذهبي بخطوط يمتد شريط الضوء الساقط في النهر، ك

وفي الصباح،  ..ل وحتى لحظات الفجر الأولىمتراصة طيلة اللي

قرب أيختفي ذلك الجسر الذهبي بعدما يتحول إلى خطوط باهتة 

شرق الشمس دائرة وتُ،  إلى الماء المزدان بضوء الشمسالونً

 بلون الدم ا ثم يظهر النصف الثاني مليئًبنصف قطر، حمراء قانية،

 على مهل ، قد بدأ يتسرب إلى القاعالأحمر وكأن اللون ،القاني

ا من النوم، ويصير لونها  توةترتفع الشمس نحو السماء المستيقظ

تضيء النهر والنهار ،ا هادئًافضي.. 
 

النخيل،أشجارف وراءه خلِّالنهر يجرى من حديثه إلى الحقلانية، ي  

ا مساحة خضراء تاركً  قسمين،إلىقرب فندق أيار ينقسم النهر 

 النخيل على جانبي الفرات أشجار تقف ةًباسق ..يهعالية حول شقَّ

اتعانق بعضها بعضتداعب التي خفي تفضحهما نسمات الهواء  بود 

 للشمس، والعاشق للنهر مثلما الأهل لاإجلاي نسعفها المنح

يبتسم للنخيل  ينسل وارات هادئًوالف .الأعياد في والأحباب

 تزداد خضرة النهر حينما يضللها النخيل بظله ،عشاب والجندلأاو

 يام أعيننا بهذا المنظر الفجري الس ونحن الثلاثة نمتع،الداكن
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 ألعابهالذي لا توازيه متعة غير ضحكة طفلي الصغير وهو يداعب 

 ..اكثير الصباح أحب .. الغرفة بلا انتظامأرجاءالمتناثرة في 
 

 ":الأمبلي فاير"ارتفع صوت آمر الكتيبة من خلال 

 .. مجاميع.. رعائل.. بطريات-

اتخذ كل ،  الصباحي، مع التأكيد على الحيطة والحذرالإنذاربداية 

من حميد كليب البصراوي وعوديشو الشيخاني مكانهما على 

 جلس حميد على كرسي العدد الرامي ورفع السبطانة ،المدفع

 جلس عوديشو على ،ت مقيدها في محلهدرجة وثب ١٠بزاوية 

كرسي منظم المعلومات الخاصة بالرأس الحاسب وجهاز طبلة 

 فقد وقفت بجانب أنا أما ،تأكد من عملها بصورة صحيحة المدى،

 إغراءمخزن العتاد للمالئة الطوعية اليمنى وعيني لا تقاومان 

ب نظره إلى  رفع حميد كلي،النظر إلى النهر وسر الغوص فيه

 والعمودي الأفقيالسدادة، تأملها وتأكد من وضوح رؤية تقاطعها 

 :وقال

 آمر الكتيبة هذا ذو المؤخرة أ يبدأن لم اسمع ولو مرة واحدة -

 ؟ قلتم لي أهي حرام في العسكرية هلا،"صباح الخير"بكلمة  الكبيرة

وقال له عوديشو بمرحاابتسمنا مع : 

 ..ب صباح الخيرات يا ابن كلي-

 !.. الصباح في حديثةليا لجما
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 تخترق موجات البرد السافر ،الريح يسافر في كل الاتجاهات صفير

تيارات هواء بارد ،  أعماقي، فينتفض جسمي الخامل الهزيلأعماق

 لي وأن ألعن شرف وما يحلقررت أن افعل  ..تغسل جسدي

رت بيريتي التي  طيإرادتي بمحض ،العسكرية وقيودها القبيحة

 أزرار ت، وفتحكانت تقيدني في الهواء، خلعت معطفي العسكري

 يحق لي التي ةالعشر الوحيد المشي في الأمتار  بدأتُ،قميصي

 إليتطلع  ..كما شاء القلب ، واصلت المسيراجتزتهاالحركة فيها، 

 : بشذوذ..بذهول..  بتعجبالآخرونالجنود 

 ؟ ماذا به-

  ؟أشدهوالبرد على  لماذا يفعل ذلك -

ا من يعلم كم يوم !مصلح النذل الذي ينتظره) رع(بيا لغض -

 ؟سيلقي به في الحبس

-جبلي مجنون، حتم ا سيواجه بلاء.. 
  

ة، ريحتلك كانت تركض بِمجموعة الكلاب  ،البرد يهرب من الخوف

 ،طارد بعضها البعض بمرح كانت تُ، لهاللا مثيسعادة بلا خوف، و

 تلو كن  كم أود،غ في الوحل بشكل تلقائي ممتعلاب تتمركانت الك
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 ألعب، ! كما أشاءعود وأأروح !ا مثل هذه الكلاب حرأيضاأنا 

 حجرة ا، أركل كلا، يسارهما يمينً وأمدمرح، أفرح، أرفع يديأ

ه أيتها الكلاب معذرة، فأنا أحسدكم على آآآآآآ ،تعترض طريقي

ا ا حر كلب الحرية، ليتني كنتُكلاب الحرة كل الأيتهاه آآآآآآ !حريتكم

 أيتها أشكركم ! نبع الحريةأيضا أناا سأقصد ا جدا، قريبقريب !مثلكم

ا الكلاب، لقد أعطيتموني درسأعلم أن كل هؤلاء الجنود ىنسلا ي ،

  . مثلكماأحرار يكونوا أنون يتمن
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
 

 

كم هي طويلة الليالي بدونك؟ كم هي باهتة،   يا گولستانأتعرفين

 لم إذاما فائدة الليالي  ؟ كم هي ظالمة، مظلمة بدونك؟مؤلمة

 لم تنصف جمال عينيكِ إنتبتسمي فيها كالقمر؟ ما جدوى قصائدي 

 لم تكوني إن ؟أنا؟ ما قيمتي أناالمفعمتين بالأمل والندى؟ بل من 

 .؟ يا زهرتي الزاهيةأنت



 ٧٢


 

 

 : ليا العزيز حينما قالوأستاذي يا  صدقني

  . في مكانه لم يبقَ-

 وفي أول فرصة ، يمزحون معيأنهم أظن  كنتُ، قطأصدقهملم 

 عيني، أغمضتة  مرت لي، قصدت موطنك الثلجي، مثل كلسنح

 في ، وجحوشهم على طرفي الشارعسحناتهم وهم حفاة ىلا أركي 

 :نيأذمدخل مضيق الجبل الأبيض، صرخ زينفون في 

 لأولئك الشجعان، ماذا يفعل هؤلاء ا، أن تكونوا أحفادفيا للحي -

 . يموتون ثانية من قهركمأجدادكم ؟ في أراضيكمالغرباء
 

، تفلت الشجرات الثلاث في  عيني العزيز، حينما فتحتُأستاذي

 ؟متى ستعودون ثانية ؟كيف تتركوننا للأغراب :ا في وجهيشترك

ا تحت ظل هذه الأشجار قد حلمنا أحلامأستاذي،  ..أسرعوا بالعودة

 لتلك الصخرة القابعة في بطن قلتُ ؟الآن هي ميتة موردية، لِ

سني بقسوةالمضيق، التي كانت تتفر : 

 . الصخرةأيتها كاذبة أقاويلهمأتمنى أن تكون  -



 ٧٣

، باسمكوصلنا الميدان الذي كان يعرف ، ت أشجار الکاژ خلفناظلَّ

 لم التيرأة فقط هتلم يكن تمثالك في مكانه، رأيت تلك القاعدة الم

 :حمو مرمم الأحذية سألت  ..أستاذيتكن تناسب مقامك الشامخ يا 

 ؟ هوأين ؟ بخاني ماذا حلَّ-

 :ضحك بسخرية واضحة، فتح فاه وأجابني

-ويا  ذهب ليغتسل في الخابور، ،ا كان المسكين قد توسخ كثير

 !لم يكن يجيد السباحة..  فقد غرقفللأس

 :قال  من الشعيراتالمنشفة نفض أنلكن نوئيل الحلاق، بعد 

-على مرأى ، ذهب ولن يعود، بكم وغضب منكما لقد ضاق ذرع 

 لم تصدر ، البتةأحدكممنكم كسروا يده قبل ثلاث سنين ولم ينطق 

 يرتحل ويختفي إلى أنأليس من حقه .. االوديان والسهول صوتً

 ..د بقى لوحده بلا أهل وأصحاب، كان قالأبد
 

 يحيى الرجل الذي يطلق عليه ،اجيد "يحيى" تعرف أنت ..أستاذي

  الذي لا يملُ الكلام مع الخابورو جسر، المدينة لقب المجنونأهل

  كان يصغي لحديثنا، هزأيضادلال والموج والجبل والشمس، هو 

 :رأسه وقال

وح شجرة الجنار يكذبون  بر، لا تصدقهماأبد ،لا لا تصدقهم.. لا-

في ليلة قذرة، حالكة الظلام، جاء ىيا فتا بشاربك عليك، قسم ،

لتهم ا، وأفواه ةذو عشرجني ثقيل الوزن، كثير الصراخ والعويل، 



 ٧٤

 الحديدية الحادة والمتباعدة عن بعضها وابتلعه بأسنانه أستاذك

حدوا سيبتلعونكم كلكم، سيلعنون ن لم تتماسكوا وتتَّإ، ومضى

ها تعال هاها .. الشمسأيتها هاهاها اغربي ،أجدادكم، سيبيدونكم

 ،ليا جبهاهاهاهاها تعال  ، الشمسأيتهاها اذهبي هاها ، الجبلأيها

 :أستاذيقل لي يا 

 ؟ لماذا الموت هو سيد هذا العصر- 

 

 



 ٧٥


 

 

 ،منذ فترة ليست قليلة، كانت العصافير قد بدأت حياتها المعتادة

 والفراغات بين الأشجار وأغصانقتها كانت تملأ الجو فزقز

 الأشواك ، كانت تحتل الأرض اليابسةالتي الشامخة الأشواك

 ،ا مرعبا وقاحلاً هذا الصيف الذي بدا مبكرأحزانالصفراء بلون 

 .تعلقت عيناك به
 

وحذائه  سه الأملس وقميصه الذي فقد لونه،أبر في رأس الزقاق

المرأتين والرجل العجوز بلحيته  دم بثقةالبلاستيكي، كان يتق

ر قدميه خلفه، صوب ظل شجرة البيضاء الذي كان بالكاد يج

بحقد  ،وقف في المحل الذي كانت تقف فيه السيارات، التوت

 ، الرجال المسلحينوأشباهوغضب كان ينظر إلى أولئك الرجال 

بتسم حينما وقعت عيناه على جسد المدفأة ات قسمات وجهه، أهد

 ، يحمل جسد المدفأةأن أراد ،اقديمة قرب ذلك البيت المتهدم حديثًال

تناول حجرة بحجم كفه مرتين  ،ول مرة، مرتين لكنه لم يستطعاح

إليها نظر ،ا منهاورفعها بكلتا يديه ورمى بها المدفأة طعج جانب 

 الهزيل وهي الأصفر كانت تبدو كالعود التيمليا والتفت إلى والدته 

 : لهال، قانان طاغ بحهليإتنظر 
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 عليها أطلقثقب هذه المدفأة مثل مدفأتنا حينما  تُم لَم لِأماه -

 .؟الرجل المسلح، الذي كان يبدو كالجاموس طلقة

 : له بيدهاأشارت، لكنها هوالدتلم تجبه 

 . العزيز يا سالارييا ولدتعال ..  تعال-

  هز رأسه، جموع مسلحةإلىلكن الرجل المسن الذي كان ينظر 

 :خاطبهاو

  .. دعيه يلعب.. اتركيه-

  طاااااااق-

 رأى ، ناحية الصوتإلىلتفت ا الطفل الذي أذنيهذا الصوت سد 

اعصفورغليظا ينتشر حولها سمع صوتً، بدمائها مضرج : 

 . انظروا كيف قتلته بطلقة واحدة فقط،اجيد ارامي لستُ إني  قولوا-

 ..خرآ هكذا أجابه !ليا رج أنت رامٍ أفضل بل -

 : لكن الصبي أجابه من مكانه

 .بن كلب أنتا بل كلب -

 وكانت ، أخذ سالار الكيس من جده، صوت سيارةأتىمن بعيد 

 فتح باب السيارة ،عيناه تبتسمان لنور الشمس دون شعور منه

 رقبته لأولئك الذين كانوا كالذباب وأدار، إليهاالعتيقة وصعد 

 ..منتشرين هناك
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 "الفراشة"

 نعم هذه الفراشة الناعسة 

 الملونة الرقيقة 

 كمل دورتها تُأن عتستطي لا

 حول روض الزهور

  في ليال يحوم الظلام الأسماكومثل رعب 

 حول سطح النهر وينام فيه 

  الأعماقتهرب إلى 

 لتنام بسلام

  تطير ..نعم إنها تهرب

  بهأتباهى الذي ئرمهتال منى ومن زيي

 حدي وتتركني و

  الجاهل البسيط الهزيل عبد االله وأنا

  في حضرة الوردة بألم أقف

 لماذا؟: اسألها

  تبدأ الكلام أنقبل 
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 تسقط وريقة وتذرف عليها الندى 

 :بضيق وارتباك باد تقول

  الحياة قنك لا تستحإيقولون 

 أنك تأكل لحمك بنفسك 

 بظمأ تأكله

 ؟لماذا تأكله

 ؟كيف تأكله

* * * 
 

  لسيمائي أنظرأن حينما أردت 

  تهرب منها الفراشة التي

 في المرآة

 تكسرت من الغضب المرآة

 ا كالحصاةتت قطعوتفتَّ

 وحفرت في وجهي الجروح

نفسي ولم أر  

 !.. قطرات دمي بلون براز الذباب لكنني رأيتُ
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 ؟ هذا الدلالما كل

 أكاد اسمع صوت ؟ الأصابع المسافرة بين ثنايا شعركتلك ما

 السبت، أكنت ةيا ورد !أنظر كم فاتنة أنا: العنقوديأمواج شعرك 

 يدك وتنثر  كانت قد غدت كمروحة فيالتيتدركين أن المجلة 

باالله لقد  !ا الظهيرة، كم كانت تزيدك ألقًالهواء في وجهك في عز

 أقترب منك أكثر، أن أن وددتُ،  القلب، وأفقدتيه توازنهلعنت رب

 ؟ بينك وبين الكلمةلذي اما: لك بلغة الشفاهأقول 
 

ن رؤيتك كانت دنيا بحالها، لذا آثرت الصمت وجلست في المقعد لك

 في عالم شعرك المصفف أسافر معذرة بلا وعي كنت ،الذي خلفك

 أن إياك،  بالأفراح والأحلام والندىمليء عالم إلىبروعة قاتلة 

 عينك، كنت تلتفتين  بطرفإلي كنت تنظرين أيضاأنت  ،تقولي لا

 ديك حواء كنت قد  وحق،متعمدة بحجة تعديل شعرك المتناثر

ة جبل  لوحدنا فوق قمالآنكنت تتمنين لو أننا  ،التهبت أكثر مني

م مع بعض بلغة العيون، بعد أن  ربيعه، أن نتكلأشجارفرح بجمال 

ل باقة ورد بألوانها الخضراء، كِّشكنا نكسر حاجز الخجل، ونُ

، أأأأأأه كم بارقة أيدينا الصفراء، البنفسجي، وأن تتعانق الحمراء،



 ٨٠

ا كان  كم طرب!ا كان سينبع منهما كم نبع!كانت ستبدو عيناك

، ا الحقول منتشيألفة كنت سأسكر،  فبالمرأناا  أم!سيرقص قلبك

 .كنت سأغدو زين الشباب
 

ي  ف، ما التقينا ثانية في الزقاق، في الشارعإذاأيتها الجميلة، 

لا وق، في أي مكان، وطار قلبي من صدري، بشوق احتضنك، الس

، وصفي بهاء الحياة على شفتيك، حينها أيضا، احتضنيه يتخجل

 أسكرتني الذي وأجمل من يوم السبت أحلىسترين كم ستكونين 

 ..فيه بجمالك
 

ا لجمالك الذي شكر ؟إن لم تكن جميلات مثلك، كيف ستعيش عيوننا

د حياتي ثانيةجدالكلمةةيا سيدا ، شكر .. 
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 تدع الباب .. كانت تصعد فوق، تقصد غرفتهابعد الحادية عشر ليلاً

بهدوء ، هؤوتطفشعل الضوء كانت تُ، ا مسافة ثلاثة أشبارمفتوح

 تفتح أزرار ، تنزع غطاء الرأس،تام كانت مسرحية كل ليلة تبدأ

ثوبها، تبرز ثديأكثرها، كانت تقترب من الباب ا من صدرا واحد ،

تتمسك فيه، تفتحه أكثر، بهدوء كانت ترفع طرف الثوب، سيقانها 

الشمس، كانت تلتمع في ضوء الغرفة، كانت تمد يدها التي لم تر 

 ..لصدرها، تلعب بنهدين ضامئين لأصابع ذكرية
 

شعله ثانية، كانت  الضوء، بعد فترة وجيزة تُئطفتُا كانت أحيانً

 الغرفة، تهز أرضيةا، بظمأ تطحن نفسها في ارية تمامتبدو ع

النهدين، تدور حول نفسها، ترينا ظهرها، تنثر شعرها الأكثر 

تلتصق بالحائط، تعض ،ا من ليل بلا نجوم حول ثدييهاسواد 

حتى قلب الضوء الذي كانت  ،شفتيها، تخرج لسانها من فمها

 ..ضائعة فيه، كان يشتهيها
 

 :ئيس العرفاء عبد ضحوى قد مات فيهامنذ زمن كان قلب ر



 ٨٢

اا، حتّى سبطانة هذا المدفع العملاق تلك الكلبة لن تشبع أبدأيض 

 ..ا فقطا وعظامكفى، كفى، لقد جعلتينا جلد ،لن يريحها
 

 صباح مع الفطور كان الجنود غلب الليالي كان هذا عملها، كلأفي 

 .ا خيالية قصصليهاإا يضيفون يروون حكاية الليلة الفائتة، وأحيانً
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 :عندما كان صديقنا عدنان يقول

 ".أفواهليلٌ بعشرة  .. ليل مظلم..الحياة ليل"

 حيث استنشق رائحة الآنني نه، كنا نضحك عليه، لكنا نضحك مكن

 إلا أستطيع الموت الواضحة، لا أمواجالبارود ليل نهار وقريب من 

 :أن أكرر مع نفسي جملته

  .أفواه ليل بعشرة .. ليل مظلم.. الحياة ليل-
 

 ؟ لنا هنايما الذعدنان 

 ؟لم سنكون وقود هذه النار

 بقدمي، واتخذ قراري، قلقيم جدار الخوف هذا، سأركل سأحطِّ

 البيبون، الصوت الصارخ إلى بيت النرجس، قتلني الشوق سأقصد

لأبيض،  الجبل اجيا ثل،  صوت حلو،ىيا فتتعال : من أعماق الجبل

حتما سأ، ا سآتي، إني أتحين الفرصةيا قضيتي البيضاء، قريب... 

* * * 
 

 .نعم !هذا صوت ما

 ".. ته ب، ره ب..ته ب، ره ب"
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 ، نعم هي خطواته،نها خطواته نعمإ ؟ا اسمع وقع خطوات أحقً-

جاء كنت متيقنة من مجيئه، جاءاوأخير .. 

 !تَق .. تَق-

نا أ ادخل يا دلشادي، فهدفعاالباب مفتوح يا دلشاد، فقط  -

 .. الوقوف على قدميأستطيع لابانتظارك، اعذرني من الفرح 

 ؟ مابك هكذا متأنقة يا ابنتي.. بسم االله الرحمن الرحيم.. بسم االله-

 ؟ ترتدينهاالتيما بدلة العرس هذه ! ؟ أصحاك لحد الآنيوما الذ

؟ يا گولستان ماذا بكِاخير 

 . دلشادبانتظار أنا عمتي -

 انسي هذا الموضوع ؟ لماذا لا تعودين إلى رشدكييا ابنت -

  . لنفسك، لم يبق فيك روحوانتبهي

، ا ويزورني ونتحدث كثير.. دلشاد كما هو، حي..أرجوكلا .. لا-

 :م معي، وقال لي تكلَّأيضااليوم 

يا باالله عليك ، ه سيأتيأنا على يقين أن، انتظريني سآتي الليلة، -

 ؟أتييس بأنه قلبك  ألا ينبئكيعمت

- .... 

نا، سنأخذه بالأحضان كل ؟ كذلكأليس سيأتي ..ييا عمت سيأتي -

 أيضا نعم، كلانا سنحتضنه، هو ،أنا وأنت والأولاد والباب والحائط

 ؟ سيأتيييا عمتمثلنا مشتاق، سيأتي أليس كذلك 

 " أن تغدو هكذا وهي في ربيع العمر،فيا للحي "
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  فلم يبقَ نفسك يا ابنتي ونامي قليلاً اذكري اسم االله وارحمي-

 ؟ بهذا الحال ماذا سيقول من يراكِ،للصباح إلا القليل

 !إذن، لمن أتأنق ييا عمت لدلشادي هكذا أتأنق أنا لم إذا -

 من نامي قليلاً.. لقد استيقظ من النوم وهو يناديكِ..  خذي ولدكِ-

 ..صبحين على خير تُ،جل هذا الطفلأ

 ..صبحين على خير تُ،عمتي مع السلامة يا -
 

 إن لم يكن ؟اب علينا يومهل كذ !ه سيأتي أننلا يصدقو ملا أعلم لِ

 ل الفجر، هاإنه أو، أيضاا، لكنت أغدو في شك منه قلبي يعرفه حقً

تعال،  ؟ذنإ، متى ستأتي دلشاد ياهي أوشحة الفجر تداهم الظلام 

  . الصباح وأنت لست بجانبيلُطِّ أن يدلا أري

 .أماه يا  ماءأريد.. ماء -

  . يا ولديا حسنً-

يا ، خذ أشرب وهذا هباك،  منه على دكة الشلأتأكدأين ذلك القدح؟ 

  ..يولد

 .  أماه-

 .ييا ولد نعم -

 ؟إليك أبي يتحدث -

 . ييا ولد أجل -

 ؟ لماذا لا يتكلم معيإذن -
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 .أيضا سيتكلم معك -

 ؟أماه يا يأتي ألن ..إليه في شوق أنا -

 . بلى، بلى سيأتي-

 .إذن تِليأ ف-

  .، سيأتيالآن  نمتَإن -

-حتى يأتي أبيإذنا  لننم مع . 

 !؟  كبديةيا فلذ وكيف سيوافيني النوم -

 .أنام لن أيضا أنا -

 . عيني، نم ليأتِ أبوكةيا قر نم .. تعال يا ولدي وتمدد بجانبي-

* * * 
 

 ..يا گولستان

ح النشوان  بالتفاا بنوار اللوز الباسم لتوه، كنت سآتي، قسمامسقَ

في أرمشت، كنت سآتي، لكن الأمر ينص على أن تقترب قواتنا 

عذريني ا ..االآن من مشارف المدن، سنبدأ دبكة كبيرة، كبيرة جد

عززة في بريق يا زهرتي، فلم يبق إلا القليل وسترين نفسك م

 حبيبتي البيشمركة بدأوا بالحركة، علي أن لا أتأخر عنهم، ،عيوني

 ..إليكمني ها أنا قادم يانتظر.. الى لقاء قريب جدإلى اللقاء، إ
 

 ..دلشاااد.. دلشاد .. دلشاد-

 . قليلاً كيف نمتُ قبل قليل؟لهي كيف غفوتُإيا 
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مع ،ا ستأتي، مع الأصدقاء ستأتيآهٍ يا دلشادي ستأتي، قريب 

 تعال، تعال يا ،الدبكة ستأتي، ستأتي مع الفرح الباسم للكل

 النرجس أنكنت اعلم ،  بالزغاريد واللهفة،نا بانتظاركألشادي، فد

والبيبون والسوسن قد جذبوك نحوهم، لكني ما كنت قادرة على 

 أي ، يا دلشادييا لجنونقول ذلك، كانوا سيتهموني بالجنون، آهٍ 

 ملابسك الخاكية  كم رائعة،بشرى سارة هي مجيئكم يا دلشادي

، لأفتح النافذة، يا طَلَّأن الصباح قد  يبدو أ،الكردية يا دلشادي

 تزف البشرى لأوراق شجرة أيضالروعةِ زقزقة العصافير، هي 

التين، بسرعة ارتفعت الشمس ثلاثة أشبار، لأنهض وأغير 

 التي ستغزو ةيا للسعاد ،ملابسي وأغتسل وأزف البشرى لعمتي

 .يا االله.. وجهها

 

  

 





 ٨٨


 

 

 .يمارس الترجمةو، ر القصة القصيرة، الشعالرواية، يكتب §

 . إقليم كوردستان العراق- فرع دهوك-رئيس اتحاد أدباء الكرد §

  دهوك–مجلة اتحاد أدباء الكرد) الكلمة(يڤ  هصاحب امتياز مجلة پ §

 .يكتب باللغتين الكردية والعربية §

 

 :الإصدارات  §

  ١٩٩٣ ربيلأ .شعر : قصائد تحبو 

 .١٩٩٥ )دمي الذي سيضحك ( العربية بعنوان إلىترجمها             

 السويد،/ دار نشر ابيك . قصص قصيرة : حلى بالسكر خبز م 

 .١٩٩٧دهوك  ) ليلة المطر(بعنوان  العربية إلى ترجمها           

  رواية قصيرة : گولستان والليل. 

 .١٩٩٦ اللاتينية الكردية، بالأحرف :  الأولىالطبعة       

 .٢٠٠٠،  العربية الكرديةبالأحرف  : الطبعة الثانية      

 .٢٠٠٧،  اللاتينية الكرديةبالأحرف:   الطبعة الثالثة      

 عربية بالأحرف ال:       الطبعة الرابعة 

 م٢٠١١                      مؤسسة شمس للنشر والإعلام ، القاهرة 

 ١٩٩٩، دهوك  : صائد من بلاد النرجسق. 
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 من بلاد النرجسص صق:  

 .٢٠٠٢، دهوك  : لطبعة الأولى ا   

 .٢٠٠٥، دهوك  :  لطبعة الثانيةا   

  قصائد: تلك السيدة .  

 .٢٠١٠شباط ،دهوك، اتحاد الأدباء الكردمنشورات  : الطبعة الأولى   

 .٢٠١٠صيف . بالحرف اللاتيني  :الطبعة الثانية   

 

 hsslevani@yahoo.com: البريد الإلكتروني   §

lawiko@hotmail.com  
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